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نمَدیم 


هم 


السلمون ۔ وأحيانا الاسلام - متهمون فى الکثیر من دوائر الفکر 
الغربی» وکل دواثر الفکر العلمانی» بالتعصب القیت. وانکار الآخر؛ وتکفیر 
الآخرين.. ولقد شاعت وتشیع هذه الاتهامات على ألسنة وأقلام غلاة 
العلمانیین فى بلاد الاسلام» یستوی فى ذلك السلمون وغیر المسلمين من 
هوّلاء العلمانیین الغلاة.. 

وإذا كان تحریر وتحدید الفاهیم - مفاهیم الصطلحات ۔ هو الطریق 
الآمن لأى حوار حقیقی, بل ولاکتشاف مساحات الاتفاق وا لاختلاف بين 
مختلف الفرقاء.. فلنيداً بتحریر مضمون ومفهوم مصطلح «التکفیر».. 


© ان «الکفر» هو نقيض «الایمان».. فكل مومن بشیء هو بالضرورة - 
کافر وجاحد ومنکر لنقیض هذا الشی... فا مؤمن بالتثلیث کافر بالتوحید.. 
والقمن بالتوحید کافر ومنکر للتثلیث.. والمؤمن بأن «عزیرا» - «عزرا» - 
عبدالله» کافر ومنکر لعقيدة أن عزيرا ابن الله والعکس صحیح ۔. 
والومن بان عیسی. علیه السلام عبدالله ورسوله, منکر وجاحد رکاش نان 
سی یی له زا لوا تشک لسوت روا ننک لن اترتا کرد ا 
إلهياء ولكون محمد یا نبيا e‏ هو بالضرورة - کافر با لاسلام ديئا 
سماویا.. 


http://kotob.has.1t 


وكذلك الحال فى ميدان المذاهب والفلسفات و«الأيديولوجيات».. 
فالمؤمن بالفاشية والنازية كافر بالديمقراطية ‏ والعكس صحیح - .. والمؤمن 
بالشيوعية كافر بالليبرالية الرأسمالية ‏ والعكس صحیح ۔.. فكل مؤمن 
بشىء هو كافر بنقیضه. أى أن كل إنسان ‏ من غير اللاأدريين هو - فی 
الحقيقة - مؤمن وكافر فى ذات الوقت.. فالكفر ليس سبة ولا نقيصة بإطلاق 
وتعمیم» ولكن المعيار هو: كفر بماذا؟.. وكذلك الإيمان» ليس ميزة وإيجابية 
بإطلاق وتعمیم. وإنما العبرة فيه هى: الإيمان بماذا؟.. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة: التى يجهلها البعض 
ويتجاهلها الکثیرون. عندما صور الإيمان والكفر وجهين لعملة واحدة, 
فقال: 


فز لا إقرة ی این قد ين ار من الف کر بالطاغرت ون 

الله فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها والله سمیع عليم 9 4 
[ البقر 8 : د ؟ ] 
فكل موّمن بالله الواحد الأحد هو کافر بالطاغوت والطواغیت - 


والعکس صحیح ... 

فأين هى التهمة - إِذَا ‏ فى أن یصنف السلمون من یکفرون با لاسلام 
دینا سماویا وبالقرآن وحیا إلهيّاء وبمحمد بن عبدالله نبا ورسولا. فى عداد 
الکافرین بهذا الذی هم به کافرون وله منکرون وجاحدون؟!.. 

وألا يصدّف المؤمنون بالتثلیث آهل التوحید الخالص ‏ النکر للتعدد 
والحلول والاتحاد - فى عداد الکافرین بهذا التثليث؟.. 
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والکاثولیکیة.. والبروتستانتية ‏ فضلا عن الآريوسية() ‏ المخالف لها فى 
الاعتقاد ‏ داخلا فى «الحرمان الدینی». الذى هو الكفر والتکفیر؟!.. 
لقد رفض قساوسة دير «سانت كاترين» ‏ بسیناء - وهم من الروم 
الأرثوذكس ۔ أن يصلى بابا الفاتيكان والحبر الأعظم للكاثوايكية ‏ يوحنا 
يولس الثانى ‏ داخل الدير ‏ عند زيارته له فى فيراير سنة ٢۲۰۰م..‏ لأنه ‏ 
فى نظرهم - غير «موّمن» - حسب مقاییسهم للایمان.. وما ھی الا شهور 
معدودة. حتى صدر عن الفاتيكان ما يؤكد أن هذا هو الموقف الطبيعى 
والمتبع بین كنائس النصرانیه.. فصدر ‏ فى سبتمبر سنه ٠ھ۔‏ القرار 
وحدها .۲(».۰). 
فضلا عن تکفیر السلمین» لجحدهم الاسلام کدین» وکفرهم بالقران وحیا 
)۱( الآريوسية: هی الاتجاه الموحد فى المسيحية الشرقية. منسوب إلى «آریوس». وفی مبلاده خلاف 
الاسکندرية. وکان واحدا من رجال الدین فی الاسكتدرية» وتتمیز نزعته بانکار آلوهية السیح. 
فالله عنده جوهر آزلی آحد, لم يلد ولم یولد وکل ما سواه مخلوق» حتی «الكلمة» فانها کغیرها 
من المخلوقات, مخلوقة من لا شىء وليست من جوهر الله فى شىء. ولقد أدانه هو وأتباعه ونزعته 
التوحيدية مجمع «نيقية» - الذى دعا اليه الامیراطور قسطنطین سنه ۵ - ثم نصره مجمع 


القدس بعد عشر سنوات. لکن الآريوسية اضمحلت بعد مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م. 
(۲) محمد السماك «الفاتيكان والإيمان المختلف» ‏ الأهرام ‏ فى ۲۰۰۰/۹/۲۰م. 
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الهیاء ويمحمد لا نبيا ورسولا ۔ يمارسون - ویعلنون - كفر وتكفير بعضهم 
اشن ال اله الوا ةا 

يحدث هذا الیوم» بينما فتح رسول الله 95 مسجد النبوة - بالمدينة 
النورة - قبل أربعة عشر قرنا ‏ فصلی فيه نصارى نجران صلاة عيد 
الفصح!.. ومع ذلك لا يستحى غلاة العلمانيين من تخصيصهم الإسلام 
والمسلمين بهذا الایتزان!.. 

هی ف ال و را ع الات تک ہا الفكن الات 
70 والسلمین.. یخصونهم بالتعصب. ونفی الاخر, 
وضیق الصدر والافق, والتکفیر للخرین! .. 

۳۳۳٦‏ ظ0 لاسام 
سیت الا نال کی کی تخل لاد سام | 56 
۳۲۳ھ/ ۱۸۹۔ ۱۹۰۰م]: «لقد اشتھر بین المسلمين وعرف من قواعد 
أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الکفر من مائة وجهء ويحتمل 
الإيمان من وجه واحدء حمل على الایمان, ولا يجوز حمله على الكفر..»(').. 

ومن قبله قال حجة الاسلام آبو حامد الغزالى [ ۵۰ - ۵۵۰۵-/ ۱۰۵۸ 
- ۱۱۱۱]: «ینبغی الاحتراز من التکفیر ما وجد الانسان إلى ذلك سبیلاه 
فإن استباحة الدماء والأموال من الصلین إلى القبلة. الصرحین بقول: لا إله 
الا الله محمد رسول الله. خطأ. والخطأ فی ترك آلف کافر آهون من الخطا 
فى سفك محجمة من دم مسلم..»(۲). 

(۱) [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د. محمد عمارةء ج۲, ص۰۳۰۲ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 
7070یپ فی الاعتقاد ).سجر ئىى9 القاهرة دون قار 


۸ 


http://kotob.has.it 


کما يقول الاصام النووى [1۳۱- ۵1۷۱-/ ۱۲۳۳ ۔ ۱۲۷۷م] - فی 
شرحه لصحیح مسلم - مخاطبا کل مسلم. ومحذرا له من الحکم على ما فی 
القلب والضمیر: «.. إنك إنما کف بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان, 
وأما القلب فليس لك طریق إلى معرفة ما فیه..» 

ویجمع فيه علماء الامة الإسلامية على أن حکم الکفر نما یطلق على 
«المقولة». ولیس على «القائل» لهذه القولةء إن ريما يكون لدیه تأویل حتی 
ولو كان فاسدا.. فهذا التأویل - حتی الفاسد منه - يخرج قائل الکفر - فضلا 
عن ناقله - من عداد الکفار!.. لأن التأويل الفاسد شبهة, والحدود ترا 
بالشبهات.. 

لکن ابتزاز الاسلام وحده» یصل إلى حد إرهاب علماء الاسلام بأنهم 
«مکقراتیه»!.. ويصدر هذا الابتزاز من الذین یعلنون - نعم یعلنون - آنهم قد 
اختاروا مقولات ونظریات وفلسفات الکفر البواح.. فالارکسية - مثلا - 
موقسسة على الفلسفة الادية.. فهی تفسر الکون والخلق والحياة وفق «المادية 
الجدلیة».. وتفسر التاریخ وفق «المادية التاريخية».. وتعلن فى کل آدبیاتها «أن 
امادة مستكفية بنفسهاء مستغنية عن خالق یوجدها.. وأى دفاع أو تبریر 
لفكرة الله مهما كان جیداء ومهما حسنت نوایاه - هو تبریر للرجعية..,(۱)! 

والارکسیون الذین عقدوا - بمصر ۔ ندوة فكرية کبری - عقب سقوط 
الاتحاد السوفییتی - قد اعلنوا أن الأی سقط هو «التطبیق السوفییتی 
للاشترا رةه ھا gn‏ از کت یامه ای ال ایا رس 


(۱) د. مراد وهبة [المعجم الفلسفی] - مادة «مادی - مذهب» ‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م. و[الموسوعة 


الاشفية] سر اکسا ال هه سراف ای م تال کم تس 
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فإنها «علم» لا يراجع» ولا يلحقه السقوط.. هؤلاء الارکسیون, الذين أعلنوا 
أن الكفر والالحاد وإنكار وجحود كل إيمان دينى هو «علم» لا يراجع» هم فى 
مقدمة الان یبتزون علماء الاسلام. برمیهم بتهمة السارعة الى کشر 
الآخرین!.. بل إن بعضا من هولاء ا مارکسیین قد احترفوا الكتابة فى الفکر 
الاسلامی» زاعمین أن لدیهم هم «صحیح الدین». فى حين یعلم الله مدی 
جهلهم الطبق حتی بقواعد الاستنجاء!!.. لکنه الابتزاز الذی افتقر آهله إلى 


آدنی درجات الحیاء .. 


انهم یتجاهلون - ولا آقول یجهلون - ان الایمان الدینی - كأى لون من 
الوان الأنتماء- له روط وراحات وضفات.. فن نیعم الانتفاء الى خرن 
با کسی تا افو نان ها لعون وا لت a‏ الات ولا 
الجماعیةء والصراع الطبقی. ودیکتاتورية البرولیتاریا, لن يصدق عاقل 
انتماءه إلى الماركسية وأحزابها.. وكذلك الحال مع من يعلن انتماءه إلى 
اللیبرالیةء على حين لا يؤمن بالملكية الفردیةء والحرية الاقتصادیةء وفائض 
القيمةء لا يمكن أن يكون ليبراليا رأسماليا. 

إن أحدا لن يصدق «مكارثى» إذا أعلن أنه شیوعی!.. ولن يصدق أحد 
«ستالين» [۱۸۷۹ - ۱۹۰۳م] إذا ادعى أنه لیبرالی رأسمالى.. وليس هناك 
عاقل يمكن أن يصدق «هتلر» [۱۸۸۹ - ۱۹٤١‏ م] آو «موسولینی» [ 18/7 - 
٥ھ‏ إذا أعلنا انتماءهما إلى الديمقراطية!.. 

وكذلك الحال مع الانتماء إلى الإيمان بالإسلام.. فالذين لم ير أحدهم 
راكعا ولا ساجدا لله. ولا داعيًا إلى عقائد الإسلام» ولا ملتزما بارکانه 


۳ 


الميزة لاهله عمن سواهم.. هل یعقل عاقل انتماءهم إلى الاسلام؛ مهما 


صحیح وحق وواجب ضرورة الحذر الاسلامی من السارعه إلى 
التکفیر.. «فلا يسارع إلى التکفیر إلا الجهلة» ‏ كما یقول حجة الاسلام آبو 
حامد الغزالی - .. وصحیح وحق وواجب - آیضا - أن یقف التکفیر عند تکفیر 
«القولات» دون «القائلین».. اذ ريما كان لهقلاء القائلین تأویل» حتی ولو كان 
ا افا تل الفانيكه شم راس ندرا الاک لقن كن هذا 
خاص بالذين لا يعلنون انتماءهم إلى الكفر الصريح البواح, و«نضالهم» فى 
سبیل الالحاد.. ففی تيارات الفكر المادى المعاصر من هو «غنى عن 
التكفير»!.. كما أن فى الناس من هو «غنى عن التعريف»!.. 

هذا عن تهمة الكفر والتكفير.. 

نا % تند 

© آما تهمة «إنكار الآخر: التى شاع ويشيع اتهام المسلمين بهاء 
فإنها تعنى إنكار حق الآخر فی الوجود» والسعی إلى استئصاله»ء أو على 
الأول سفت يق الشساركة فى التعدل العام وهنا توت لفساو ليل 
والتساؤل الانکاری والاستنكارى ۔: 


إن واقع الحال المعاصر يقول ‏ بكل ألسنة الحال والمقال ۔ إن المسلمين 
هم ضحايا الإنكار والاستثناء والاستئصال.. فكثير من البلاد الإسلامية ‏ 
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التى أخذت بالتعددية الحزبية ‏ تسمح بکل الأحزاب التی تمثل كل 
«ا لایدیولوچیات»» لكنها تستثنى الاسلامیین, الذين ينطلقون من الدعوة إلى 
الشريعة الإسلامية وإسلامية الدولة والقانون والاجتماع.. ومسموح لأى 
جماعة أو جمعية أو حزب أن يرى الاشتراكية هی الحل.. أو الليبرالية ھی 
الحل.. أو القومية هی الحل.. أما أن ترى جماعة آو جمعية آو حزب أن 
الإسلام هى الحل.. فذلك محظور وممنوع!.. 


بحدث هذا حتى فى بعض البلاد التى تنص دساتيرها على «أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام».. وعلى «أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى 
المصدر الأساسى للتشریع».. ومع ذلك يسمح فيها بالاحزاب التی تدعو إلى 
مختلف «الشرائع» والفلسفات, باستثناء الحزب الذى يدعو إلى شريعة 
الاسلام!., 


وكثير من المؤسسات الثقافية والفكريةء التى يقبض على زمامها 
العلمانیون, نجد فيها كل ألوان الطيف الفكرى والفلسفى ودالایدیولوچی», 
بیتما الاستتناء والاقفضاء والاستتصال خاص بالاسلامیین ومرجمیة 
وه آیدیولوچیة» الاسلام.. 

وكثير من البلاد «الإسلامية ‏ العلمانية» وشبه العلمانية تأتمن 
سم انار مه على ارس ایشا ون 
والجامعات - وصياغة عقول ووجدانات شیابها - بمؤسسات الثقافة وا لاعلام - 
بینما تحرم التدینین من هذا العمل: فتحیلهم إلى الأعمال الادارية, وتبعدهم 
عق مهتة التربية والتعلیم والتتقیف والاغلام!.. 
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وفى بعض هذه البلاد الاسلامیة» تصل هيمنة الماركسيين وغلاة 
العلمانیین علی أههزة الثقافة الى الحد الذى یجعل جوائز الدولة كلا مباحا 
للماركسيين والعلمانیین - بل والبهائیین - بینما ھی حرام على علماء الاسلام 
ومفکریه! .. 

وکل الدول «الدیمقراطية». کی الغرب «الدیمقراطی»» ترضی عن نتائج 
الانتخابات ‏ النيابية والنقابية - فى العالم الاسلامی. يمينا كانت آو یسارا 
توجهات الفائزین فى هذه الانتخابات اللهم الا |ذا جات صنادیق الاقترا ع 
بالاسلام وا #سلامیین.. فهنا يصل الإنكار وا لاقصاء والاستتصال إلى حد 
تأیید «الدیمقراطیین» الغربیین للانقلابات الفاشستية على ارادة الشعب 
والانتخابات الدیم قراطية النزیه!.. وکذلك الحال مم الحق الفطری 
والدیمقراطی فی «تقریر المصير» فهو مطلب دیمقراطی» یسعی الیه الغرب 
الديمقراطىء بل ویفرضه أحيانا ‏ كما حدث فی «تیمور الشرقية» سنة 
۰ وسكانها أقل من مليون - .. لکن هذا الغرب «الديمقراطى» يستثنى 
التتقوی انا ا اه وا سم اطي ف تقو ا لصفو 
و ها س تھا الس اھ رت لمعو امن تس اق 
ا بورما.. ٍلی البوست.. وکوسوفا یج فلسطین.. ومثل ذال 
یحدث على جبهة حقوق الانسان. فمن حق کل انسان وشعب وأمة أن يختار 
القانون الذی يحكم حياته ودولته ومجتمعه. اللهم الا إذا کان هذا القانون هو 
الشريعة الإسلامية.. فهنا يصبح هذا الحق الطییعی - فى نظر 
«الدیمقراطیه» الغربية والحرية اللیبرالية - تطرفا وتشددا ورجعية وماضوية 
وظلامية و«أصولية مرنولة». بل وانقلابا على حقوق الانسان!!.. 

X*‏ كلا 


۱۳ 


http://kotob.has.1t 


وأمام هذا النفاق الغربى والعلمانى ‏ الذى تفوق على نفاق زعيم 
النافقین عبدالله بن أي بن سلول [۹ه- 1۳۰ع]!۱.. لابد آن نتساط: 

- لمانا هذا الانکار والجحود والاستثناء والاقصاء للاسلام وا لاسلامیین 
والسلمین؟.. ۱ 

نت كيك ا اک وار 


د . محمد عماره 


٭ لا كا 
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ان دراسة هذه القضية المشكلة فى الثقافة الفريية» تقتضی رژیتها مقارنة 
بالرقية الاسلامية للذخر.. لا لجرد القارنة - وهی مطلوبة - وٍنما لیعرف الناس 
من ینکر من؟.. ومن هو الذی یعترف ويتعايش مع کل الآخرین؟.. ومن الذی 
یجحد ویسعی لاستتصال کل الآخرين ‏ وفی المقدمة الاسلام وا لسلمون ۔؟! 

إن الرقية الاسلامية العقدية والفكرية - والتی تجسدت فى تاریخنا 
,000/6 ال مالفا 
والقانون. هو التنوع والتمایز والاختلاف.. فالواحدبة وا لأحدية فقط للذات 
الالهية. ومن عدا وما عدا الذات الالهية یقوم على التعدد والاختلاف.. ذلك 
هو القانون التکوینی الذي یسود ویحکم کل عوالم الخلوقات. فی الانسان.. 
والحیوان.. والنبات.. والجماد.. وفی الافکار والفلسفات و« لأیدیولوچیات».. 
وفی الشرائع واللل والدیانات.. 

© لقد بدات الانسانية أمة ‏ جماعه ‏ واحدة. ثم صارت شعویا وقبائل. 
ليتم بينها التسابق والتدافع والتعارف. قال الله تعالى: 
الکتاب بالحق لیحکم بين الاس فیما اختلفوا فيه ... 4 [ ابقرة: ۲۰۱۳ 

ودذه التعددية ھی سنه کونية» وآية من آیات اللہ سيحانه وتسالی كما 
یقول فى کتابه الکریم: 

ط( يا أبها التاس انا خلقناکم من ذکر وأُنتیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر 6 4 [ا حجرات : ۱۳] 
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الصورة الاسلامية للعالم أن الأصل هى تنوع الإنسانية فی الألسنة واللغات ۔ 
ومن ثم فى القومیات - وكذلك فى الآجناس والالوان.. وهو تنوع يبلغ مرتبة 


«الآية» من ابات الله: 


ل[ ومن آياته خَلْقَ السّمَوَات والأرض واختلاف السنتكم وألوانکم لد فى 
ذلك لآيات للعالمین 5) 2 [الروه : ۲۲ ] 


تبديل لها ولا تحویل.. فھو۔ الاسلام ۔ يعترف بالآخر القومی. سواء فی إطار 
ETE E‏ از کی الراك اتا اتی 
7 یٰ۰ دروي 1 9 
الله, سيحانه وتعالی: وإرادة تكوينية لخالق هذا الوجود.. 

© ومع التعدد والتنوع والاختلاف فى الشعوب والأمم والجماعات.. 
ا کا اف ی اف ات وال تماقا 
أمةَ واحدة ولکن 
لیبلو کم فى ما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم جمیعا فینبتکم بما کنتم 
فيه تختلفون (2) 4 [ المائدة : ۸: | 
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# ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 050 4 
[ هود : ۱۱۸ ] 
© إن سعیکم لشتی (5) [ اللیل : ؛ ] 
۵ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله 
جميعا إن الله على كل شىء قدير CED‏ 4% [ البقرة : ۱:۸] 
خلقهم»().. فالتنوع والاختلاف من علل وحکم الخلق, وذلك حتى يكون هناك 
کانت الرؤية الإسلامية للمستقبل ‏ وحتى يرث الله الأرض ومن علیها - على 
كله هو ظهور «الحلول» الإسلاميةء وليس وراثة الإسلام لسائر الشرائع 
والديانات.. 
والتعدد والتمايز والاختلاف والتعارف والتعايش.. لم تقف عند الموقف 
«النظری». الذى يعترف بالآخر على مضض » والذى يضيق بواقع التعدد 
(۱) القرطبی [الجامع لاحکام القرآن] ج۹. ص۶ ۰۱۱۰-۱۱ طبعة دار الکتب الصرية. - ومن الفسرین 
الذين قالوا - فى تفسیر هذه الآية ‏ بحتمية بقاء الناس «علی آدیان - أى شرائع - شتی» الحسن 
البصری [۲۱ - ١١٠ه/‏ ۰-۶۲ ۷۲۸م] ومقاتل بن سلیمان [۷۱/۵۱۵۰م] وعطاء بن دینار 
[١٦۱ھ/‏ 4 كلام].. 
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هذا الآخر.. ۱ 

فل هين کت ايسان الود مل اکس ترستارت گار ير 
الآخرین: 

٥‏ 4 )“۹۹۹۹ھ 
بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم () 4 ۱ [ البقرة: 1١‏ ] 


۵ مس مس ۵ 


[ البقرة : ۱۱۳] 
على حين ینکر کل الآخر وينفيه» يتفرد الاسلام وا لسلمون 
والصحف والألواح التی مثلت وحی السماء إلى جميع الانبیاء والمرسلين, 
منذ فجر الرسالات السماوية وحتی آخر وخاتم هذه الرسالات.. وفوق هذا 
الرسالات: 
# آمن الرسول ہما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملاتکته 
وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 6۸2 4 [البقرة: ]٢۸‏ 
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الی جمیم الرسل والأنبیاء.. وهو الوحید الذی یذکر, صراحة وباللفظ. هذه 
الكتب السماوية ‏ صحف إبراهيم, وتوراة موسى وآلواحه. وزبور داود» 
انزل من ذلك والْمقیمین اکا المز وف ال رات سال رت ماگ 
أولنك سنؤتيهم أجرا عظيما (077 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح واللبیین 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتینا داوود زبورا (7۳) ورسلا قد قصصناهم 
مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حکیما ( 6 4 [ اللساء : اده 1 ] 
ل إن هذا لفی الصحف الأولئ (۸) صحف إبراهيم وموسی (5) 4 
[الأعلى : ۱۹-۱۸ ] 
«فقانون الایمان» لدی كل ملة غير ملة الاسلام لا «یکتمل» إلا بانکار 
آمن استسهانة بکل النبوات والرسالات وکتب وشرائع هذه النبوات 
والرسالات.. بل ولا یکتمل هذا الایمان الاسلامی إلا إذا مكن السلمون أهل 
تلك الشرائع والملل من إقامة عقائدهم» الخالفة للاسلام, بل والتی تنکر 
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وتجحد الإسلام!!.. فالإسلام وحده هو الذى لا يقف اعترافه بالآخر عند 
الآخر الذى يعترف بالإسلام ‏ وليس فى الآخر الدينى من يعترف بالإسلام 
ديئاء وبنبی الإسلام رسولاًء ويقرآن الإسلام وحيًا إلهيًا -.. وإنما یتفرد 
الإسلام بالاعتراف حتى بالآخر الذى يجحده وینکرہ!.. 

وما على الذين يريدون المقارنة بين صورة الآخر فى الثقافة الاسلامية, 
والعقيدة الإسلامية؛ والوجدان الإسلامى ‏ ليدركوا هول البون الشاسع 
والتناقض الفاحش بين هذه الصورة وبين صووة الاسلام والمسلمين فى 
ثقافة الآخر غير المسلم ‏ ما على هؤلاء إلا أن ينظروا إلى صورة الآخر فى 
ثقافة الإسلام والمسلمين.. 


+ د يا 
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الإسلام والیهودیه : 


من يعترف بمن؟.. ومن ینکر من؟؟ 
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© إن صورة موسی. عليه السلام» وآخيه هارون. عليه السلام» فى 
الثقافة الإسلامية ‏ التى صاغها وصيغها القرآن الكريم ‏ هى صورة: حبيب 
الله.. الذى صنعه الله على عينه.. وقریه.. واستخلصه لنفسه.. وجعله كليمه.. 
ونجیه.. واستجاب تقاس وله علیه.. وجعله القوی الامین.. وآتاه الکتاب 
والفرقان والسلطان.... وصورة هذا الکتاب - التوراة ‏ فى القرآن الکریم ۔ 
هي صورة: الامام.. والرحمة.. والهدی.. والنور ۱ 

« وألقيت عليك محبة مت ولتصتع على عینی 4065 ١‏ لطه: تا 


من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا )2٥(‏ 4 [مريم : ۰۲-0۱ ] 
٭ وکلم الله موسئ تكليما (7) 4 [ النساء : ١1١1‏ ] 
فإ قال يا موسی إِنَى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبکلامی فخذ ما 

آتيتك وكن من الشاکرین (054 4 [الأعراف : ::۱] 
© قال رب اشرح لی صدری (۲2) ویسر لی آمری )۲٦(‏ واحلل عقدة من 

لسانی (77) یفقهوا قولی (۲۸) اجعل لی وزیرا من أهلى () هرون آخی 

اشدد به آزری () وآشر که فی آمری (۳۳) کی نسبحك کثیرا (۳۳) وند کرك 

کنیرا C9‏ إنك كنت بنا بصیرا (6 قال قد أوتيت سؤلك یا موسی 9 4 

[ طه ۰ ۳۰-۲۵ | 


۲۵ 
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TE‏ ای ۹۶ بت 
إتهما من عبادنا المؤمنين CD‏ 4% [ الصافات : ۱۲۳۲-۱۲۰ ] 
ظ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمین(٥)‏ 4 [ القصص : ۲۰ ] 
01+ ورن لمکم دون 60 > ١‏ وتره:) 


ظ وآتينا موسی سلطانا مبينا (5۳) )4 NOPE‏ 


7ة+7ھھ ی 0 
[الأنبياء : ۸؛ ] 


خر 


( ومن قبله كتاب موسی إماما ورحمة (7) & 00 

لإ قر من أنزل الكتاب الّذى جاء به موسئ نورا وهدی ناس تجعلونه 

قراطیس کر تا 7 تخف 7 كيرا( 4 [ الأنعام : 3١‏ ] 

ط الله لا اله الا هو الحی القیوم (7) نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا ما 
ندیه ول را الیل © من قل دی لاس وأنزلارقان 0 4 

[ ال عمران : ۲-؛ ] 

تلك هی الصورة القرانیه. التی ۲ صنعت وصيغت الثقافة الاسلامیه 

تجاه أنبياء اليهودية وشریعتها وکتابها.. فهل یستطیع حتی أكثر حاخامات 


۳۹ 


اليهودية الأرثوذكسية تعصباء آو أشد علمانييها تحررا أن يجد شیئا من 
ذلكء آو شبيها بشىء من ذلك فى تصورات اليهود وثقافتهم عن الآخر, 
وخاصة إذا كان هذا الآخر هو الإسلام والقرآن ورسول المسلمين وأمة 
الإسلام وحضارتهم وتاريخهم؟! 

وعلاوة على هذه الصورة القرآنية عن «الآخر» اليهودى.. فان المسلمين 
وحضارتهم ودولتهم وتاريخهم وفقه معاملاتهم لم يقفوا بهذه الصورة عن 
الاخر السهودی عند حدود دفتی القرآن والأفكار المجردة والنظريات 
الفلسقية.. وانما وضعوها فى المارسة والتطبیقء منذ عصر النبوة.. وعير 
تاريخ حضارة الاسلام.. 

ففى دستور دولة النبوة ۔ الدولة الإسلامية الأولى ‏ التی قامت بالمدينة 
المنورة عقب هجرة الرسول عل إليها من مكة [سنة ١ھ‏ /سنة 1552م ].. 
نجد مواد هذا الاستور - الذی اشتهر فی مصادر التاریخ الاسلامی 
ب«الصحيفة.. والکتاب» ۔ نجد مواد هذا الدستور تبلغ ائنتین وخمسین 
مادة.. ونجد الحدیث فیها عن الیهود فى أريع عشرة مادة.. وفی هذه الواد 
تقنین لامج الیهود فى رعية الدولةء واعتبارهم «أمة مع الومنین» _ 
الهاجرین والانصار -» وتقنین الساواة بينهم ويين المؤمنين فى الحقوق 
والواجبات.. مع تقنین حقهم الکامل فى الاعتقاد الدينى الذی یختلفون فده 
مع الاسلام والسلمین.. فنقراً فى هذه الواد الدستورية آرقی صور التقنین 
للاعتراف بالآخر, ومساواة الأقلية للاغلبية.. وتقریر التعددية الدينية فى رعية 
الدولة الواحدة.. a‏ 

«.. ویهود أمة مع المؤمنينء للیهود دینهم وللمسلمین دینهم.. موالیهم 
وأنفسهم.. وأن بطانة يهود كأنفسهم, إلا من ظلم وآثم. فإنه لا يُوتغ ‏ [یهلك] - 
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إلا نفسه وأهل بيته.. ومن تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة مع البر 
المحض من أهل هذه الصحيفة؛ غير مظلومين ولا متَنَاصر عليهم.. ينفقون مع 
الؤمنین ماداموا محاربین.. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة 
والبر دون الاٹم..ء(١).‏ 

بهذه الصفحة الشديدة الاشراق والتألق فتح الاسلام کتاب العلاقة 
بالآخر اليهودى» عندما قننت الدولة الإسلامية الحرية الدينية, والتعددية الدينية, 
والساواة فى حقوق ا مواطنةء فى داخل الأمة الواحدة والدولة الواحدة.. 


7700 0 38 
والدولة الاسلامية.. وخيانتهم العظمى للمسلمین إبان ذروة الحصار والقتال 
فى غزوة الخندق ‏ الأحزاب ‏ وفى أشد اللحظات القتالية حرجاء عندما زاغت 
أبصار المسلمين المحاصرين.. ويلغت القلوب الحناجرء وظن الناس بالله 

الظنون!! 


© إذ جاءوکم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا © هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شدیدا 00 4 [الأحزاب : ۱۱-۱۰ ] 
(۱) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة| ص۲۱-۱۷. جمعها وحققها: د. 
محمد حمید الله. طبعة القاهرة سنة ۱ ۱۹۰م. 


۳۸ 


ثم تواصلت خياناتهم» ومساعيهم لجمع كلمة الشرك والوثنية ضد 
التوحید الاسلامی ودولته وأمته. عارضين ثمار مزارع خيبر على قبائل 
الشرك کی تأتی فتقضی علی دولة الاسلام.. بل لقد ذهبوا - اتان هذه 
الساعی۔ الى الحد الى شهدوا فیه - وهم هل كتانب ان الشرك والوثفية 
آصح وأفضل من التوحید الذی جاء به خاتم الأنبياء والرسلین!!.. فعندما 
سالهم مشرکو قریش: 

- یا معشر بهود. |نکم هل الکتاب الأول, والعلم بما آصبمنا نختلف 


- بل دینکم خير من دینه» فانتم آولی بالحق!.. 

وفی ذلك نزل قول الله. سبحانه وتعالی: 

ظ ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب یژمنون بالجبت والطّاغوت 
ویقولون للذین کفروا هولاء آهدی من این آمنوا سبیلا (51) )4 [الساء: ۲۰۱ 

وحتی بعد هذا الذی صنعوه.. لم یغیر السلمون الوقف الاسلامی 
من الآخر الیهودی.. لقد منوا قاعدة الدولة الاسلامية» باجلاء الخونة عن 
آمام الیهود. لهم ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم.. فعادوا للعیش فى مدينة 
الیهم الدولة الاسلامية. على حين كان الاضطهاد واللعن والاحتقار والطرد 
والقتل من نصیبهم فى مختلف الحضارات والدول غير الاسلامية التی 
عاشوا فيها.. 
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لكن «النزعة العنصرية» التى جعلتهم يحولون اليهودية عن روح الدين 
كل الآخرين!.. 

فيعد ان زعموا احتكارهم ‏ بحكم «الاسم» و«الولادة» ‏ لمرتية ومنزلة 
«شعب الله المختار». و«أيناء الله وأحيائه», حتى مع قتلهم لأنبياء الله, 
ونفضهم عهود الله ومواشقه.. زعموا احتکارهم الجنه. دون الآخرين: 

ظا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم قل 
هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین (61۲ 4 [البقرة: ۲۱۷۱ 
الآخرویةء رغم آنهم قد انحرفوا عن شرط هذه النجاة. یقرر أن هذه النجاة 
ليست احتكارا لجنس بعینه أو طائفة يعينهاء وانما ھی مفتوحة الأبواب لمن 
أوفى بعهد الله وتوافرت فيه شروط هذه النجاة» فيقول فى سياق الآية 

# بلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون 7© 4 [ البقر 8 : ۱۱۲ ] 

أما فی الدنياء فلقد التزم الیهود موقف «الکیل بمکیالین». منذ 
انحرافهم عن شريعة موسی عليه السلام» واستبدال الشريعة العنصرية التی 
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كتبوها فى التلمود بالشريعة الوسوية.. فجعلوا قيم الشريعة.وعدلها 
وإنصافها احتكارا لطوائفهم ‏ التى ظلت عبر التاريخ قلة عددية ضئیلة 
بالنسبة للأمم والشعوب - وهم الآن لا يبلغون الخمسة عشر مليونا بينما 
تعداد البشرية قد بلغ ستة مليارات! -.. جعلوا قيم الشريعة وعدلها 
وإنصافها احتكارا للمعاملات فيما بينهم هم» واستباحوا وأباحوا گل 
المحرمات والفواحش والمويقات ‏ حتى التى حرمتها شريعتهم ‏ فى التعامل 
مع الآخرين.. كل الآخرين.. 

وإذا كان البعض يشكك فی «رواية» کتاب [بروتوکولات حكماء 
صھیون]ء الطافح بتقنين سياسة الكيل بمكيالين» فإن المارسات التاريخية 
والعملية لليهود مع الآخرين ‏ الأغيار ‏ قد كانت تجسيدا لهذه السياسة.. 
فالرباء الذى تحرمه الشريعة الوسوية. هم يحرمونه فيما بينهم فقطء بينما 
آوجیوه واحترفوا إقامة مؤسساته وممارسة أبشع آنواعه مع الآخرين!.. 
وكذلك الحال مع أخلاقيات وقيم الكذب.. والسرقة.. والقتل.. والزنا.. 
والخداع.. ونقض العهود.. حتى غدا ذلك «سنة متبعة» فى تعاملهم مع 
الآخرین - الأغيار -.. وصدق الله العظيم عندما يصور هذا الموقف الیهودی ۔ 


موقف يهودية التلمود ‏ من الآخرین, فيقول: 
ذلك بأنھم قالوا لیس علینا فى الأمَيِينَ سبيل ویقولون على الله الكذب 
وهم یعلمون (۲۶) © [آل عمران : 7+١‏ ] 
ظ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (.) 4 


] ٠٠١ : البقرة‎ [ 
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لقد تقدموا فى العداء للآخر الإسلامى حتى على المشركين: 
لظ لتجدن شد الئاس عداوة لَلّدين آمنوا اليهود والّذين أشركوا 4 
[ المائدة : ۸۲ ] 

وإذا کان التلمود «الذى جعلوه شریعتهم بعد نقضهم وتحریفهم 
للشريعة الوسوية - طافحا بسياسات وتشريعات «الكيل بمکیالین». التى 
صارت ديدنهم عبر التاريخ.. فلعل شهادة واحد من شجعان معاصريهم تقيم 
الدليل على أن هذا التاريخ مع الأغيار كان ولايزال السنة المتبعة لليهودية 
اوت وال التوويدة عض كنا ماک السا 

ففى كتاب «إسرائيل شاحاك» [الديانة اليهودية وموقفها من غير 
الیهود ](۱) حدیث مونق عن: ۱ 
> حرة الدم الیهودی.. واهدار دماء الأغيار.. وابادتهم: 

لسم اتی کل فو و یت فا تشه انا 
الحا آل لا تخاقب غلا اة آما القسن فى موت غین آلیهودی 
بطريقة غير مباشرة فلا یعتبر خطيئة آبدا .. وإذا وقع القاتل غير الیهودی 
ات ا لفات افيا قفن الو سكن اضر سا سوام كانت 
الضحية يهودية آو ترک اناھک الضحية مویہ واعتنق القاتل 
الیهودیه فلا یعاقپ..»: 

 'ٰ 146 5‏ 0 ۷ 
«الالتزام بالهالاگاه» - الشريعة ‏ وهی إمكانية قتل جميع غير اليهود المنتمين 
الود صم خضو فسوی نا E‏ 


۲۲ 


إلى شعب عدوء آو حتى ضرورة قتلهم. ويجرى الترويج العلنى لهذه الفكرة 
منذ سنة ۱۹۷۲م لتوجيه الجنود الإسرائيليين المتدينين. وأول نصيحة 
رسمية من هذا النوع جاعت فى كراس نشرته قيادة المنطقة الوسطى فى 
الجیش السراکنی - التی ت الضفة الم سا تحت سلطتها - بقول 
الحاخام السئول ‏ الحاخام العقید 1. فیدان (زیمیل) - فى هذا الکراس 
«فى حالة احتکاك قواتنا بمدنیین خلال الحرب أو خلال مطاردة حامية. أو 
غارة. إذا لم یتوفر دلیل بعدم إلحاقهم الأذى بقواتنا هناك إمكانية لقتلهم» أو 
حتى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالاكاه.. بل تحض الهالاكاه على قتل حتى 
المدنيين الطيبين..»! 

ولقد أرسل الجندى «موشى» رسالة إلى حاخامه «شمعون وایزر». قال 
له فيها : 

«لقد جرت فى وحدتى مناقشة لفكرة «طهارة السلاح». وما إذا كان 
من الجائز قتل العربی الأعزل من السلاح. أو النساء والأطفال؟ أو حتى ما 
إذا كان علينا الانتقام من العرب؟. وقد أجاب كل واحد حسب فهمه الخاص, 
ولم أستطع التوصل إلى إجابة حاسمة. هل نعامل العرب مثل العماليق» أى 
نقتلھم حتى نستأصل ذكراهم فی الأرض؟ «ولتمح ذكرى العماليق من تحت 
السماء» ‏ [تثنية: ٢۲ء ]٩‏ - أم نقوم بما يحدث فى الحرب العادلة التى يقتل 
فيها الإنسان الجنود فقط؟.. وهل يجوز لى تقديم الماء لعربی يستسلم؟..» 

ولقد رد الحاخام «شمعون وايزر» على الجندى «موشی». برسالة جاء 
فيها : 

«سأنقل لك بعض أقوال الحكماء» طيب الله ذكراهم» وأفسرها: 
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الحرب لدى غير اليهود ذات قوانين خاصة: مثل قوانين اللعب؛ كرة 
القدم أو السلةء لکن الحرب كما يقول حکماؤناء طيب الله ذکراهم» لا تعنى 
بالنسبة لنا لعبةء بل ضرورة حيويةء واستنادا إلى هذه المقاييس فقط ينبغى 
التفكير حول كيفية القيام بها.. ٠‏ 

إن الحاخام شمعون تعود القول: «أفضل غير الیهودی - اقتلوه ‏ 
وأفضل الأفاعى ‏ هشموا رأسها -..» هذه هى قاعدة «طهارة السلاح» ‏ 
حسب الهالاكاه ‏ وليس حسب المفهوم الاجنبی الذى تسبب بوقوع العديد من 
الخسائر البهودیه..» 

رھ مات الخد فوشي على رسال الغاخام ققال 

تفع رض لتقت وفيمتها :على الا الثالى: 

لا یسمع لی فی زمن الحرب بقتل کل عربی آز امراة آصادف هما 
وحسب. بل من واجبی آیضا القیام بذلك... وإذا تحدثت عن نفسی فإن من 
واجبى قتلهم حتى إذا نجم عن ذلك مشكلة مع القانون العسكرى. وأعتقد ان 
فكرة «طهارة السلاح» هذه يجب تعميمها على المعاهد التعليمية.. كى يكون 
الناس رأيا بهذا الصددء ولا يضلوا فى متاهة «المنطق» خاصة حول 
موضوع كهذاء ويجب شرح هذه الفكرة والطريقة التى تمارس بها .. لذا 
أرجو أن تنشط فى هذا الموضوع کی يعرف جنودنا موقف أسلافهم بوضوح 
كامل». 

وبناء على هذا «الفكر».. «ففى جميع الحالات التى قتل فيها يهود من 
الجيشء أو منظمات شبه عسکریةء عربا غير محاربین» ويينها حالات قتل 
جماعية» مثل کفر قاسم سنة ۹ ۹ أطلق سراح القطة: آو تعرضوا 
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لأحكام بالغة الرأفةء وحكم عليهم بأحكام غالبا ما يفرج عنهم قبل نفاذهاء 
مما يجعل تلك الأحكام وكأنها لم تصدر أصلا..)(١).‏ 

هذا عن إهدار الشريعة التلمودية ‏ الهالاكاه ‏ دماء الأغيار ‏ غير 
الیهود - حتى غير المحاريين.. وحتى النساء.. والطيبين من الناس!.. فالمنطق 
- عند هذه اليهودية التلمودية ‏ هو متاهة وضلالة لا تليق باليهود!!.. 
© وإبادة الأغيار فى أرض إسرائيل: 

«إن وصايا مثل: «لن تترك حيا أى شىء يتنفس» - [تثنية: ٦٦ء ]٦١‏ - 
قد تحولت إلى «محاضرة تريوية» للجنود الإسرائيليين الذين يستدعون إلى 
الخدمة فى قطاع غزة, يقال لهم فيها: «إن الفلسطينيين مثل العماليق».. 
ولقد استشهد حاخام إسرائيلى مرموق ۔ الحاخام «شاؤول يسرائيلى» ‏ 
بالآيات التى تحض على ابادة الميديين ‏ [سغر الأعداد: ۰۳۱ ۲۰-۱۲ ]- 
وخاصة الآبة ۱۷: «والان اقتل كل ذكر بين الصغارء وكل امرأة عرفت رجلا 
ضاجعها» - [لاحتمال حملها جنینا!!] - لتبریر مجزرة «قبية».. وحقق هذا 
الرأی وا لاستشهاد انتشارا واسعا فی الجیش الاسرائیلی»(۳). 

«فالمبداً التلمودی - بالنسبة لغیر الیهود - ينص على عدم انقاذهم» رغم 
تحریم قتلهم صراحة. ویعبر آلتلمود نفسه عن هذا البداً على النحو التالی: 
«لا يجب إخراج غير الیهود من بئرء أو دفعهم [فی البثر]..» 

ویفسر موسی بن میمون [۲۹ ٦٦٠ھ‏ / ۱۲۰۶-۱۱۳۰ج] - ذلك الذی 
فتحت الدولة الاسلامية آمامه الأبواب لیکون طبیب صلاح الدین الأيويى 


Em‏ شمان a E‏ اتور ا ات متا 
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[49-555هده/ ۱۱۳۷۔۱۱۹۲م].. وفتحت آمامه الحضارة الإسلامية الأبواب 
ليكون واحدا من فلاسفتها - یفسر موسى بن ميمون هذا المبداً التلمودى فى 
التلخيص الذى وضع للتلمود. والذى آصبح المرجع المعتمد لليهودية فی 
الشريعة التلمودية.. فيقول: «يجب ألا نتسبب بقتل غير الیھودء الذين لسنا 
فى حالة حرب معهم. واکن يحظر إنقاذ حياتهم إذا كانوا على مشارف 
الموت..»(١)‏ 

فالابادة لغیر الیهود واجبة فى حالة الحرب - حتی ولو کانوا نساء او 
آطفالا أو آناسا طیبین غير محاربین.. آما فى حالة السلم فمحظور انقاذ 
حياة آی من هؤلاء الاغیار اذا کانوا على مشارف الوت!! 
© وعلاج الریض الیهودی.. وتحریم علاج الریض غير الیهودی: 

«لأن الشريعة - التلمودية - تقول: ہلا تهمل دم آخيك. وغير الیهودی 
لیس آخا..».. لذلكء یحظر على الطبیب الیهودی؛ خصوصاء معالجة غير 
الیهودی.. فعلاجه حرام» حتی لو كان مقابل أجر.. ولکن إذا كنت تخشاه 
أو تخشی عداوته فعالجه باجر» ویحرم عليك القیام بذلك دون آجر». 

دومن السموح تجریب عقار على وثنى - [أی غير بهودی | - إذا كان 
ذلك يخدم غرضا معینا..م(۲). 

«ولقد آفتی الحاخام «حاتام سوفیر» - حاخام «برسبر غ» الشهیر - 
(براتسلافیا) - التوفی سنة ۱۸۳۲ - «بأن الاغیار الوئنیین - من المسلمين 
والسیحیین - الذین یعبدون آلهة آخری» يجب عدم دفعهم إلى البئر أو 
نز السابق 2۱۶۲ 3۶۳ 
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إخراجهم منه» بل ويشبهون العماليق آیضا. لذلك فإن المبداً التلمودى الداعى 
لعدم زيادة نسل العماليق ينطبق عليهم. على هذا الاساس, لا يجوزء من 
حيث ا مبدأء مساعدتهم. ولكن يجوز علاج الأغيار ومساعدتهم خلال المخاض 
إذا کان لديهم أطباء وقابلات من بنى جلدتھمء ويستطيعون الاستعانة بهم 
بدلا من اليهود..»(١)!!‏ 

«ولقد صيغت هذه البادی الشرعية ‏ الهالاكية ‏ فى كتاب صغير ‏ 
بالانجلیزیة - عنوانه | الشريعة الطبية اليهودية] ۔ نشرته المؤسسة الإسرائيلية 
المرموقة «موساد حاراف کوك» وذلك استنادا إلى فتوى الحاخام 
«إليعازر يهودا والدينبرغ» ‏ كبير قضاة محكمة الناحیة القضائية فى القدس 
۔ وفيه: 

«بالنسبة للاغیار - حسب المبادئ المنصوص عليها فى التلمود ومفاهيم 
الشريعة اليهودية ‏ يحظر انتهاك السبت لإنقاذ حياة مريض غير يهودى فى 
حالة بالغة الخطر؛ ويحظر توليد المرأة غير اليهودية يوم السبت..» 

ويقول موسى بن میمون - الذی تمتع بامن الحضارة الإسلامية ‏ : 
«يجب عدم مساعدة المرأة غير اليهودية على الوضع يوم السبت. حتى مقابل 
أجرء ويجب ألا يخشى الإنسان اليهودى العداوة. حتى لو لم تشمل هذه 
المساعدة أى انتهاك للسيت»!!.. 

«ولقد استثنى الحاخام «يوئيل سرکیس» - أحد أهم حاخامات بولندا - 
فى القرن السابع عشر ‏ ومؤلف كتاب «بيت حداش» ‏ استثنی «علاج العمد 


)۱ المصدر السايق. ص١٥۱.‏ 
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وصغار النبلاء والأرستقراطيين يوم السبت خوفا من إثارة عداوتهم التى 
تحمل نوعا من الخطر. ولکن» فى حالات آخری. خاصة عندما يسهل خداع 
غير اليهودى بالراوغة» فان الطبيب اليهودى «يرتكب خطيئة لا تغتفر» إذا 
عالجه يوم السبت..» 

آما ابن میمون, الذى عاش فى أمن وأمان الحضارة الإسلامية والدولة 
الإسلامية, فلقد حرم ذلك باطلاق‌غیر عابئ بالعداوة.. لأنها كانت غير 
موجودة فى مجتمع الإسلام وا مسلمین!..(') 
© والعفة مع المرأة اليهودية.. والزنا بنساء الأغيار: 

0 «فى دائرة المعارف التلمودية: «من يقيم علاقة جنسية مع زوجة غير 
اليهودى لا يتعرض لعقوية الوت, لأنه مكتوب: «زوجة أخيك» لا «زوجة 
الغريب». «وإذا ضاجع اليهودى امرأة غير یھودیةء سواء كانت ابنة ثلاث 
سنين أو امرأة بالغة. سواء كانت متزوجة أو عزباء.. يجب قتلها كما هى 
الحال بالنسبة للبهيمة: لان اليهودى يتعرض للمشاكل بسببها.. ومن 
الفترض أن جميع غير اليهوديات عاهرات..»(۳!! 
© وتحريم سرقة اليهودى.. واستحلال سرقة الأغيار: 

«السطو (مع استخدام العنف) محظور بشدة إذا كان الضحية 
يهودياء أما السطو على غير اليهود فغير محظور إذا كانوا تحت حکمناء 
ويحظر عندما لا يكون الأغيار تحت حکمنا..»(۳) 
77 جج ا ١ئ‏ 0 


)۲( الصدر السایق. ص١٥۱ء‏ ۷ 
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«وإذا عثر اليهودى على شىء يحتمل أن يكون صاحبه يهودياء فإنه 
يحض على بذل جهد كبير لإعادته. وذلك بإعلان العثور عليه على الملأ. خلافا 
لذلكء يجيز التلمود والمراجع الحاخامية المبكرة لليهودى الذى يعثر على شىء 
فقده غير اليهودى الاحتفاظ به لنفسه»ء بل ویمنعه, فعلياء من إعادته 
لصاحيه»!!(١)‏ 
© تحريم النصب والخداع لليهودى.. وإباحة ذلك مع الأغيار: 


الا یجور النصب على اليهودى: سواء من خلال شراء أو بيع أشياء 
يسلب الانسان شقيقه». 

«وتعتبر ممارسة أى نوع من الخداع لليهودى من الكبائرء أما لغير 
اليهود فلا یجوز ممارسة الخداع بطریقة مياشرة. ویسمح بالخداع غير 
المباشرء إلا إذا نشا احتمال أن يتسبب بإثارة العداء لليهودء أو إهانة 
الديانة اليهودية..»(")!! 
© وخداع الرب من جانب الحاخامات: 

«.. وخداع الرب» فى المقام الأول» من جانب الحاخامات. الذين 
يتصورون أنفسهم أكثر مهارة منه.. فإله اليهودية الكلاسيكية أقرب إلى 
«جوييتر»» الإله الرومانى الذى خدع أيضا من جانب عابديه..»(؟) 
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ج وی یم بقل به وبي ایر وا ؤس و 
یخادعون الله والّذین آمنوا وما يخدعون لا أنفسهم وما يشعرون © فى قلوبهم 
مر ض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكُذبُون 00 وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا فى الأرض قَالوا نما نحن مصلحون 00 ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
لا يشعرون © وإذا قيل هم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
ألا هم هم السُفَھاءَ ولکن لا یعلمون © وإذا لقوا الین آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إل شياطينهم قَالوا نا معکم نما نحن مستهزئون (02 الله يستهزئ بهم 
ويمدهم فى طغيانهم يعمهون (65 أولئك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدئ فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 05 4 [البقرة: ۱۱7-۸ 
© وتحريم الربا بين الیھود.. ووجويه عند إقراض الأغيار: 

«إن تقديم قرض بلا فائدة ليهودى يعتبر عملا من أعمال الإحسان, 
ولكن فى حالة المقترض غير اليهودى هناك إلزام باستخلاص أكبر قدر 
ممكن مال 

«وفى [كتاب التربية] ‏ وهو من آوسع الكتب انتشارا فى إسرائيل ‏ 
بالمدخل ٥٤٥٥‏ : 

«إننا دُؤمر بأخذ الفائدة من غير اليهود عندما نقرضهم ا مال, ولا يجب 
أن نقرضهم دون فائدة» وأساس هذا الالتزام الدينى أننا يجب ألا نقوم بأى 
عمل من آعمال الشفقة إلا تجاه الناس الذين يعرفون الرب ویعبدونه, وعندما 
نحجم عن أعمال الشفقة تجاه بقية الناس, ونقدمها فقط للفئة الأولی» فهذا 
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اختبار من الرب.. وان ثواب الرب لنا عندما نحجب الشفقة يساوى ثوابه لنا 
عندما نقوم بها تجاه أبناء شعبنا..»(۱) 
© وتحريم بيع العقارات ‏ فى أرض إسرائيل ‏ لغير اليهود: 

«فى أرض إسرائيل ‏ التى تشمل فلسطين وسيناء والأردن ولبنان 
وسوريا وقبرص وأجزاء من تركيا ‏ تمنع الھالاکاہ۔ الشريعة ‏ اليهودى من 
بيع العقارات غير النقولة ۔ کالحقول والبيوت ‏ للأغيار.. وتسمح بتأجير بيت 
فى آرض إسرائيل لغير اليهودى» بشروط؛ منها: 

ألا آلا پستخدم للسکنی, ولکن لافزاض آخری مثل التخزین. 

وثانياً: ألا تؤجر ثلاثة بیوت أو أكثر من الجاورة للبيت العنی. 

وثالثاً: أن يكون اليهود فى المنفى. 

ورابعاً: أن يكون الأغيار أقوى من اليهود. 

وذلك حتى تكون إقامة الأغيار فى أرض إسرائيل مؤقتة.. ولأنه لا يجوز 
السماح ببقاء وثنى واحد بينناء حتى لو كانت إقامته مؤقتةء أو كان تاجرا 
جوالا.. لأنه مكتوب: «لن يسكنوا أرضك» ‏ [سفر الخروج: ۲۳, ]٣٣‏ -..(9) - 
© وتحريم ولاية الأغيار على اليهود: 

«حسب الهالاكاه ‏ الشريعة ‏ يجب ألا يسمح اليهود (إذا کان 
باستطاعتهم) لغير اليهودى بتنسم أى منصب يمارس منه سلطة مهما كانت 
فتاه ما اہر 
(۱) الصدر السایق, + 


(۲) اللضذر السانق ی ۱۱۶۵۱۱ 
(؟) المضدر السايق: هی ۷ 
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© وإسقاط أهلية الأغيار: 

«ويفترض بغير اليهود آنهم یکذبون بالفطرة, ولا يحق لهم الإدلاء 
بشهادتهم أمام الحاکم(۱) 
© وتحريم مهاداة الأغيار: 

«يمنع التلمود تقديم هدية لغير اليهودى. لكن مراجع اليهودية 
27و يكي اختلفت علی هذه السللة, لأن من السائغ تبادل الهدایا بین 
رجال الأعمالء ولذلك وضعت قاعدة فحواها: أن الیهودی قد يقدم هدية لأحد 
معارفه غير الیهود. شريطة ألا یعتبرها هديةء بل استثمارا ينتظر أن يدر 
عليه مردودا من نوع ما..»(۲) 
© ولعن الأغيار ‏ لانهم كلاب والدعاء علیهم بالدمار: 

«اذا شاهد الیهودی التدین حشدا من الیهود ینبغی أن یشکر اله 
آما إذا شاهد حشدا من غير الیهود فینبغی أن یلعنهم.. ویحض التلمود 
الیهودی الذی يمر بجوار بناية مأهولة غير يهودية أن يدعو الرب لتدميرهاء 
واذا كانت مدمرة» فينبغى أن يشكر رب الانتقام.. ولقد آصبح من العادات 
الشعبية الالوفة البصق ثلاث مرات عند مشاهدة كنيسة أو صليب» مع ذکر 
الایات التوراتية التی تشتم الاغیار «فلتحتقرهم كليا وتمقتهم»- [سفر 
التثنیة: ۰۷ ٢۲]۔‏ .. كما لا تجيز التعالیم الثناء على غير الیهود أو على 
آعمالهم. إلا إذا أسفر ذلك عن ثناء آکبر على الیهود والاشیاء اليهودية.. 


)۲ المصدر السایق. ص۹٥۱‏ : 
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ويعد عودة الكاتب «عجنون» من «استوکهولم» - وتسلمه جائزة نويل فى 
الاداب - أثنى ‏ فى مقابلة مع راديى إسرائيل ‏ على الأكاديمية السويدية, 
لكنه سارع للقول: «لم أنس بانه لا يجوز الثناء على الاغیار» ولكن يوجد الآن 
سبب خاص لثنائى عليهم». وتحظر مشاركة اليهود فى الاحتفالات الشعبية 
لغير الیهود. إلا إذا كان الامتناع يثير العداوةء وفى هذه الحالة لا يسمح إلا 
بإبداء «أدنى حد ممكن» من الابتھاج.. وتمنم إقامة صداقة إنسانية بین 
اليهودى وغير اليهودى.. 

«ويحظر على اليهودى المتدين شرب أى نبيذ شارك فى إعداده غير 
اليهود بای طريقة كانت, كما أن النبيذ فى زجاجة مفتوحةء حتى لو كان من 
صنع الیهود. يصبح محظورا إذا لس غير اليهودى الزجاجة أو مر بيده 
فوقھا.... وإذا مس المسيحى زجاجة النبيذ ینبغی سكبها على الأرضء أما 
إذا لمسها المسلم فيمكن بيعها أو تقديمها کھدیةء وفى الحالتين يحظر على 
اليهودى شربها.. وينطبق ذلك أيضا على اللحدین غير اليهودء لكنه لا ينطبق 
على الملحدين اليهود..» 

«وكلمة «نفس» تعنی الیهودی» ویستٹنی منها غير اليهود والكلاب 
صراحة.. ويتعلم اليهودى الارئوذکسی منذ شبابه الباکر» من خلال دراساته 
المقدسةء أن غير اليهود يقارنون بالكلاب وأن الثناء عليهم خطيئة..»(١)!!‏ 
© وتعميم اللعن حتى على الأنبياء: 

«ينص التلمود على أن عقوبة يسوع فى الجحيم هی إغراقه فى غائط 
يغلى.. وفى «مشناة توراة» - [الشروح الشفوية للتوراة] - التى دونها موسی 
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ابن میمون, ولخص فيها التلمود ‏ دعوة إلى أن يقول اليهودى ‏ كلما سمع 
اسم يسوع - : «أهلك الله الاسم الشریر.. و: فليبلى الاسم الشرير: يسوع 
الناصری وتلامذته..» 

«وفى التلمود أمر لليهود بإحراق أى نسخة من الانجیل, علانية إذا 
أمكن.. وفى الثالث والعشرين من مارس سنة ۱۹۸۰م أحرقت مئات من نسخ 
الإنجيل. بصورة احتفاليةء فى القدس, تحت رعاية المنظمة الدينية 
«يادلعاخيم» والتى تتلقى المعونات المالية من وزارة الشئون الدينية 
الإسرائيلية..»(١)!!‏ 
© وتعميم اللعن على أموات الأغيار وأمهاتهم: 

«ينبغى أن يتلفظ اليهودى المتدين باللعنات إذا مر بجوار مقيرة غير 
یھودیةء بينما يتلفظ بالتبريكات إذا مر بجوار مقبرة يهودية..» 

«ومن مقاطع التلمود ‏ تلك التى أعيد نشرها فى إسرائيل.. فى طبعة 
شعبية ‏ تحت عنوان «هیرسونوت شاس»- والتی یتم تعليمها للأطفال- : 
الأمر لكل يهودى كلما مر بجوار مقبرة أن يدعو بالرحمة إذا كانت يهودية, 
وأن بلعن أمهات الموتى إذا كانت المقبرة غير يهودية»- وفقا ل [أرميا: 
۱۲-۰]- «تخزى أمكم جدا. تخجل التی ولدتکم»(۲) 
© واستعباد الأغيار: 

«فى [كتاب التربية] ۔ الذى آسهمت الحكومة الإسرائيلية بقدر كبير فى 
نفقات طباعته ‏ والذى طبعت منه طبعات عديدة ‏ ويعد من أكثر الكتب شعبية 
کی تیال قالخ 7۷ 
۳۱ الصندن الفاق ه15 
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«وجوب إبقاء العبد غير اليهودى عبدا طيلة حياته ‏ بينما ينبغى عتق 
العبد الیهودی - وذلك «لأن اليهود أفضل الكائنات البشریةء خلقوا ليعرفوا 
خالقهم ولیعبدوه, ويستحقون الاحتفاظ بعبيد لهم وإذا لم يكن لديهم عبيد 
من الشعوب الآخریء سيضطرون لاستعباد بنى جلدتھم؛ الذين لن یتمکنوا 
بهذه الطريقة من خدمة الرب.. وهذا ما تقصدہ آیة: «لن تستعبد إخوتك 
الذين يتهيئون جميعا لعبادة الرب»- [سفر اللاويين: ۰۲۰ ]٤١‏ -.. «وإن 
تعبيرات من مثل: إن العبودية هی القدر «الطبيعى» لغير الیهود. قد أصبحت 
قابلة للتداول علانيةء وحتى فى التلفزیون, وعلى ید فلاحين يهود يستغلون 
العمالة العربية.. وحتى الذين يرفضون هذه المفاهيم, يرفضونها سياسياء 
ولاعتبارات الجدوی, والمصلحة الذاتية اليهوديةء وليس من منطلق إنسانى 
وأخلاقى.. إذ يرونها مفسدة للمجتمع الإسرائيلى.. وغير ممكنة التطبيق فى 
الظروف السياسية الراهنة.. ومؤدية إلى عزلة إسرائيل دوليا.. ومن حيث 
المبدأ فإن جميع الصهاينة تقریباء وخاصة «اليسار» الصهيونى ‏ وهم 
علمانيون ‏ یشترکون, مع التدینین» فى اعتناق المواقف العميقة المعادية لغير 
الیهود. التى تعمل اليهودية الأرثوذكسية على تعزيزها فى الوقت الحاضر.. 
وكل من يعيش فى إسرائيل يعرف كم ھی عميقة وشائعة مواقف الكراهية 
والقسوة تجاه غير اليهود جميعا بين غالبية اليهود الإسرائیلیین..ء(١)‏ 
© وحتی: إنكار إنسانية الأغيار.. واعتبارهم: شياطين.. وكلايا.. 

وخنازیر.. وحمیرا: 

کان ابن ميمون ینکر استطاعة قطاعات مختلفة من بنی البشر بلوغ 
القيمة الدينية العلیاء والعبادة الحقيقية للرب.. ومن هؤلاء «بعض الترك [أى 
العرق المغولى] والقبائل الجوالة فى الشمال, والسود» والقبائل الجوالة فى 
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الجنوب» ومن يشبهونهم بيننا - [أى فى العالم الإسلامى جیث كان یعیش] - 
لان طبيعتهم مثل طبيعة الحيوان الابکم» فهم أدنى مرتبة من الكائنات 
الإنسانيةء ومرتبتهم بين الكائنات الحية أدنى من الانسان, وأعلى من القرد. 
لان هینتهم آقرب الی الانسان منها الى القرد..ء(١)‏ 

ومن عقائد «الحركة الحسيدية» ‏ الدَئ ھی استمرار للصوفية 
الیھودیة.. والتى لدیپا مئات الالاف من الاتباع؛ الذين أحرز بعضهم نفوذا 
سياسيا کبیرا فی إسرائيل» ويتواجدون بین قادة معظم الأحزاب السياسية» 
وحتى فى المراتب العليا للجيش ۔: «أن كل غير اليهود مخلوقات شيطانية, 
ليس بداخلها أى شىء جيد على الاطلاق. حتى الجنين غير اليهودى يختلف 
نوعيا عن الجنين الیهودی. كما أن وجود غير الیهودی مسألة غير جوهرية 
فى الکونء فقد تشاكل الخلق من أجل الیھود فقط..»(۲)..!! 

«والرأة اليهودية العائدة من حمامها الطقسى الشهرى من أجل 
الطهارة. يبحب آن تحاذر ملاقاة أحد أريعة كائنات شيطانية: أحد الأغیار.. 
أى خنزير.. آو کلب.. آو حمار. وإذا حدث وقابلت أحدهم يجب أن تعید 
الاستحمام مرة ثانية..»(۳)..!! 
© وعموم هذه العخنصرية حتى عند الملاحدة والیساردین اليهود: 
الى الصادر الدينية وإلى فتاوى الحاخامات.. فلقد تجول هذا الفكر «الدينى» 
(۱) المصدر السابقء ص۰۲۱ ۲۷. 


ل اما دهن 
)۲( المصدر السایق. ص٤٥‏ . 


اچ 


اليهودى إلى «ثقافة» انتمى إليها ‏ تقريبا ‏ كل الیهود. حتى أولئك الذين 
اختاروا الإلحاد فى الدينء أو انتموا إلى الحركات اليسارية اللادينية.. فكل 
اليهود ‏ المتدينين والعلمانيين ‏ فى هذه العنصرية الغريبة والمتوحشة سواء.. 
ويشهد على هذه الحقيقة البشعة «إسرائيل شاحاك» فيقول: 

«إن دراسة الأحزاب الراديكالية والاشتراكية والشيوعية تقدم العديد 
من الأمثلة حول شوفينيين وعنصريين يهود مُقنعین» انضموا إلى تلك 
الاحزاب لاسباب تتعلق «بالمصلحة الیهودية» وهم يؤيدون التمييز الموجه 
ضد الأغيار.. و«الكيبوتس» ۔ وهو مؤسسة عمالية اشتراكية ‏ إنما تمش 
مؤسسة عنصرية مغلقة بوجه غير اليهود من مواطنى إسرائیل..ء(١)‏ 

ورغم أن هذه العنصرية المتوحشة قد كانت السبب الأول بين أسباب - 
النبذ والاحتقار والاضطراب التى حلت بالیهود. عبر تاريخهم ‏ وخاصة فى 
إطار الحضارة الغربية- إلا أن ذلك لم يجعلهم يراجعون هذا الفكر 
العنصرى.. وإنما زادهم ذلك استمساكا بالعنصرية.. ونفاقا يخفون به هذه 
العنصرية عن أعين الرقباء فى فترات الاستضعاف.. مبررين هذا النفاق 
والكذب بالعديد من المبررات.. 

وعن هذه الحقيقة يقول ٭إسرائیل شاحاك»: 

«إن اليهود يكذبون بدافع الوطنیةء اعتقادا منهم أن من واجبهم الكذب 
لصالح مصلحة يهودية. أولئك كذبة وطنیون, ترغمهم نفس الوطنية على 
الصمت عندما يشاهدون التمييز والقمع ضد الفلسطينيين..»(")!! 


ین الشائق كن 
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«وأمام رقابة الدول الأوربية على المطبوعات اليهودية.. فإن التعبيرات 
التلمودية» مثل «غيرى» ودلا يهودى» و«غريب» - التى تظهر فى المخطوطات 
والطبعات الاولی - استبدلت بمصطلحات مثل «وثنى» و«همجی» و«كنعانى» 
و«سامرى» و«عربى» و«مسلم» ‏ يشماعيلى - و«مصری».. لکن القاری 
الیھودی يعرف أنها مصطلحات ملطفة للتعبيرات القديمة.. وفى نفس الوقت 
جری توزيع قوائم بالحنوفات التلمودیةء على هيئة مخطوطات. تشرح 
التعبيرات الجديدة وتشير إلى المحذوفة..»!! 

«وقد استخدم بعض الحاخامات بعد الاحتلال الإنجليزى للهند. حيلة 
تفيد أن أى إشارة تثير الغضب أو تحط من الكرامة يستخدمونهاء يقصد 
بها الهنود فقط. وفى مناسبات آخری» تمت الإشارة إلى السكان الأصليين 
فى أستراليا باعتبارهم المقصودين بتلك التعبيرات.. أما فى إسرائيل فلقد 
نشرت تلك المحذوفات التلمودية فى طبعة رخيصة بعنوان «هيرسونوت 
شاس» ليقرأها الجمهورء ويتم تعليمها للأطفال اليهود..»(١)!!‏ 

وإذا كان اجتماع اليهود على هذا الكذب والنفاق هو من کباش 
العجائب.. فإن الغريب والعجيب أن يتبلور تيار عريض فى الثقافة الغربية ‏ 
من غير اليهود ‏ ببرر لليهود هذا الكذب وهذا النفاق» حتى ليجعله «مذهبا» 
يدعون إليه.. وموقفا يدافعون عنه.. وعن هذا التيار الغربى. الذى يبرر هذا 
الكذب والنفاق: يقول «إسرائيل شاحاك»: 

«ویعتنق كثير من غير اليهود (بما فى ذلك رجال الدين الممسيحيون 
وبعض العوام التدینین وکذلك بعض الارکسیین قی جمیع النظمات 


۸ 


الماركسية) الرأى الغريب القائل: ان أحد أشكال «التكفير» عما أصاب 
اليهود من اضطهاد» تعنى عدم الحديث عن الشر الذى يمارسه اليهود 
أنفسهمء بل المشاركة فى «الكذب الأبيض» حول اليهود. كما أن الاتهام الفج 
بالعداء للسامية الموجه لأى شخص يحتج على التمييز ضد الفلسطينيين» أو 
يظهر أى حقيقة حول الديانة اليهودية» أو الماضى الیهودی. تتناقض مع 
«الصورة المتفق عليها» يأتى محملا بقدر أكبر من العداء من جانب «أصدقاء 
اليهود» أكثر مما يأتى من جانب اليهود آنفسهم..(۱) 
کا ا كلا 
وأمام هذه العنصرية التوحشة, التى صبغت فكر اليهود وممارساتهم 
عبر تاريخهم الطویل.. یتساءل المرء عن «المرجعية» و«الثابت الفكرى» الذى 
حافظ على بقاء هذه العنصرية ضد الأغيار على مر ذلك التاريخ؟.. 
وفى الإجابة على هذا التساؤل, نجد كل الأصابع تشير إلى الصورة 

العنصرية التی تحولت إليها اليهوديةء کدین: ۱ 
- فأسفار التوراة قد أعيدت کتابتها فى مرحلة السبی البابلی.. فأصابها قدر 

کبیر من روح الحقد على الأغیار, والتعصب الأعمى ضد جمیم هؤلاء 

الأغيار.. 
- والشروح والتعليقات والحوارات التى مثلت التلمود البابلی - والذى غدا 

أكثر محورية فى الفكر والحياة اليهودية من التوراة ‏ قد اصطبغت 

هى الأخرى بالعنصرية التى كانت طابع تلك المرحلة فى حياة وتاريخ 

البهود .. 
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مستحيلا فى الحياة اليهودية ذاتھاء وجعلت الرجوع إليه نادرا.. فإن 
تلخيصات التلمود وتفسيراته ‏ وفی مقدمتها «مشناة توراة» - أى «تثنية 
التوراة» ‏ الذى كتيه موسی بن ميمون ‏ والذى حل عمليا ‏ محل التلمود ۔ 
قد استصفى ما فى التلمود من عنصرية وعداء متوحش ضد الأغيار.. 
7ء 9 کی ا ع ف 
وصف مكانته قولهم: «لم يظهر رجل كموسى من أيام موسی إلا 
موسی»!(۱) 
کو کت ات ی یت على مس 
التوحیدی الذی جاء به موسی عليه السلام.. فغدت «دیانه وئنیه» خاصة 
بالعنصر الیهودی.. واصبح الهها «یهوه» الها للیهود وحدهم - وللشعوب 
هی رتبا الخاهية ماک N ae‏ امن 
«ديانة بيولوجية ‏ عنصریة». فالیهودی - فى عرفها وتعریفها - هو الولود من 
ام یهودیه.. يصيح ‏ بسیب هذه الولادة - بهودیا.. ومن شعب الله المختار, 
حتی ولو كان ملحداء أو حتی ابن زنى!!.. ووفق هذا «المعيار البيولوجى» لا 
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وعن هذه الحقائق» التى تكشف الوجه الحقيقى لليهودية التى صبغت 
هوّلاء اليهود بالعنصرية التوحشة, يقول «إسرائيل شاحاك»: 

«هناك فى كثير من - إن لم نقل فى کل - أسفار العهد القدیم حضور 
وسلطة لأرياب آخرين معترف بهم صراحةء لکن «یهوه» أقوى الأرياب» غيور 
جدا من منافسیه» ويحظر على شعبه عبادتهم. ولا يظهر إلا فى نهاية التوراة 
فقط, لدی يعض الأنبياء التآخرین. انکار لوجود جميع الأرياب ما عدا 
20 

«واليهودية الكلاسيكية خلال بضع مئات من سنواتها الأخيرةء كانت 
بمعظمها بعيدة تماما عن التوحيد الخالص, وهذا ينطبق أيضا على 
الحقائق الهيمنة فى الأرثوذكسية اليهودية فی الوقت الراهن» وهی 
استمرار مباشر لليهودية الكلاسيكية. لقد جاء انحطاط التوحيد من خلال 
انتشار الصوفية اليهودية (القبالاه)ء التى تطورت فى القرنین الثانى والٹالٹ 
عشرء وحققت أواخر القرن السادس عشر انتصارا كاملا تقريبا فى كل 
مراكز اليهودية.. والکونء حسب (القبالاہ)ء لا يحكم من جانب إله واحد. بل 
من جانب أرباب عدة» نوی شخصيات وتأثيرات مختلفة» تنبثق من علة أولى 
بعيدة ميهمة..»(١)‏ 

وإذا كانت الوثنية قد أصابت «اليهودية التوراتية».. فإن «اليهودية 
التلمودية» قد آوغلت فى الانحرافات أكثر وأكثر.. «وهناك فكرة مضلة, 
مؤداها أن اليهودية «ديانة توراتية»» وأن العهد القديم له فى اليهودية نفس 
المكانة المركزية والسلطة الشرعية التى يحظى بها الإنجيل فى المسيحية.. 
لكنء فيما يتعلق بالتلمود. وليس التوراة» فإن الكثير من الآيات التوراتية 


(۱) [الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود] ص٥٠٠‏ ۵۱. 
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التى تأمر بالأعمال الدينية والالتزامات «مفهومة» من جانب اليهودية 
الكلاسيكية والأرثوذكسية فى يومنا هذا بطريقة تختلف عن وحتی تتناقض 
مع معناها الحرفى كما يقهمها قراء العهد القدیم. الذين لا يرون إلا النص 
العادى بصورته الظاهرة فقط.. فالوصية الثانية ‏ من الوصايا العشر ‏ فى 
افشوراة: لا ةة [الضروج: :اة ] رة کت‌هویم للسرانا» ای 
اختطاف شخص يهودى.. بينما تبيح الشريعة التلمودية اختطاف اليهود 
للاغیار.. وفى عدد لا یحصی من اا عالات يتم تفسير تعبيرات مثل «جارك» 
و«الغريب» أو حتی «الإنسان» بالمعنى الشوفينى الحصرىء أى تعنى اليهود 
فقطء ولذا فان العبارة الشهيرة: «بل تحب قريبك کنفسك» - [اللاويين: ۱۹ء 
۸- تفسر فى اليهودية الكلاسيكية (واليهودية الأرثوذكسية حالیا) کأمر 
بأن يحب اليهودى قريبه الیهودی. وليس أى جار آخر.. وإن عبارة «لا تهمل 
دم جارك» تحولت إلى منع اليهود عموما من إنقاذ حياة غير الیهودی, لأنه 
«ليس قريبك».. وإن الوصية التى تحض على ترك فضلات الحقل والكرم 
«للفقير والغريب» - [اللاويين: ۰٩‏ ۱۰] - تفسر كإشارة إلى الفقير اليهودى 
ومعتنقى الديانة اليهودية فقط.. 

وهكذاء فاليهود الأرثوذكس الآن عندما يقرأون التوراة» فإنهم يقرأون 
فى الواقع كتابا مختلفاء بمعان تختلف تماما عن التوراة التى يقرأها غير 
ا 1 

إن مصدر التشريع لكل ممارسات اليهودية الكلاسيكية (والأرثوذكسية 
حاليا) والأساس المقرر لبنيتها التشريعية هو الظمودء وإذا توخینا الدقة: ما 
يدعى بالتلمود البایلی» لان بقية الادب التلمودى (بما فيها ما يدعى التلمود 
المقدسى أو الفلسطينى) مجرد تشريعات تكميلية..»(١)‏ 


(1) اللصيدق السائق ن 
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تلك هی اليهودية التى نواجهها.. والتى أفرزت هذه العنصرية 
المتوحشة ضد کل ما لیس بيهودى.. وهی يهودية لا علاقة لها بيهودية موسى 
عليه السلام.. كما أن هؤلاء اليهود لا علاقة لهم ببنى اسرائیل, الذين عندما 
تدينوا بيهودية موسى كانوا الجماعة الوحدة, التى فضلها الله» سبحانه 
وتعالی» على العالمين.. 

إننا أمام «يهودية بيواوجية ‏ عنصریة». لا علاقة لها «بالإيمان 
الدينى».. «وكون الإنسان يهوديا يعتمد ‏ [فى هذه اليهودية] ‏ على الانحدار 
من سلالة الام» وليس على الإيمان الفعلى للشخص»(۱) الذى ینتسب إلى 
هذا «الدین». الذى لا علاقة له «بالدين» أى دین!!.. 


بد لا 


ولا يحسين أحد أن حال «اليهودية ‏ التوراتية»» فى موقفها من الآخر, 
افطل کی الہ د ال امت موی )قا ی وه 
الشروح التى وضعها الأحيار والحاخامات ‏ فی مرحلة السبی وأحقادہ ۔ 
على التوراة. بعد تحريفهاء وتحويلها من «التوحيد» إلى «الوثنية»» ومن 
«الإنسانية ‏ الربانية» إلى «العنصرية ‏ المتوحشة».. 

وحتى لا يزعم زاعم أن الفاعل فى الحياة اليهودية ‏ الكلاسيكية 
والحديثة والمعاصرة ‏ هى «التوراة» وليس «التلمود» وتلخیصاته. وآن إغفال 
موقف «التوراة» من الآخرء فيه تعمية على حقيقة موقف اليهودية المعاصرة ‏ 


ومن ثم الیهود العاصرین - من الاغیار.. 
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حتی لا يحسب أحد ذلكء ولا يزعم أحد هذاء نقدم موقف 
التوراة من الآخرء كل الآخر وجميعه» وذلك من خلال موقفها من قتال 
الآخرين.. 

وحتى نستنطق النصوص حقائق دلالاتھاء فإننا نسوق مشهد القتال 
لاّخر فى التوراة مقارنا بهذا الشهد فی القرآن الکریم. وذك لیری الناس 
موقف القرآن من قتال غير السلمین - هذا القرآن الذى افتری الکثیرون 
ولایزالون یفترون عندما زعموا ویزعمون أنه قد شرع لانتشار الاسلام 
بالسیف والعنف وا لاکراه... لیری الناس موقف القران وا لاسلام والسلمین 
ود قال انت و اھ ات اس ط ‏ لنلهوة یت شا لا اعبار 

© لقد جاء القرآن الكريم. على عكس کل الفلسفات والنظریات 
ومدارس التحليل النفسى والاجتماعی, التى رأت فى القتال والعنف والحرب 
غريزة أصيلة ولصيقة بالانسان, وثابتًا آزلبا وأبديًا من ثوابت النفس 
الإنسانية.. جاء القرآن ‏ على العكس من ذلك كله ليقرر أن القتال - إنسانيًا 
ودینیا - أمر مكروه. وطاری» واستثناء تفرضه الضرورات.. فإذا حدث 
وفرضت الضرورات هذا الاستثناء الطاری» فان مه كمثل الجراحات 
الضرورية والکروهة» لا يخلى من خيرء إذا كانت مقاصده خيرة: وإذا دفع 
فسادا أكثر وأرجح» وإذا وقف عند القدر الذى تحتمه الضرورات. وإذا 
ضبطت ممارساته بالشمائل والأخلاقيات الإنسانية والشرعية التى لابد وأن 
تتحلى بها فروسية هذا القتال.. 

نعم.. جاء القرآن الكريم ليقرر هذا المنهاج الإلهى فى قتال المسلمين 
لمن يجوز قتاله من الآخرین.. 
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۔ إنه مکروه. تفرضه وتستدعيه الضرورات: 
١‏ 3 مساج گر تر هر ے لس بر وله ل و شام ا تہ م سے فق مس ا 
م كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسیٰ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )٦:٦(‏ 4 
[ البقر ‏ : ۲۱۰ ] 
وفی الحدیث النبوی الشریف. يقول رسول الله کت 
للا تتمنوا لقاء العد فاذا اقیتموهم فاشتوا» وأكثروا ذكر الله» - رواه 
الدارمی -.. 
- ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أحدا ابتداء وفجاءة. فالقتال فى الاسلام 
دفاعى.. ورد للعدوان.. ولا يجوز أن يتجاوز القتال رد العدوان عن 
المسلمين وديارهم وإسلامهم, سواء فی مقاصد العدوان آو البات وأدوات 
ظ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدین () 4 ۱ ۱ [ البقرة + ] 
© الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين( :05 4 [ البقرة: ١5:‏ ] 
المسلمين للآخرين المعتدين: 
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أولاهما: حالة أن يفتن الآخرون المسلمين فى دینهم. بان يكرهوهم على 
الكفرء آو يحولون بينهم ويين حرية الدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتی هی اكسين:: 
والثانية: حالة عدوان الآخرين على المسلمين بإخراجهم من ديارهم 
وأوطانھهم؛ أو المظاهرة والمساعدة على هذا الاخراج من الديار 
والاوطان.. 
ولقد تتبعت فى إحدى الدراسات التی سبق وأخرجتها ‏ منذ أكثر من 
ريع قرن - جميع آیات القرآن الکریم التی جات فى «الإذن» بالقتال 
و« الأمر» به. و«إيجابه». و«الحض والتحریض» علیه. فوجدتها جمیعها فى 
هذا الاطار لا تتعداه(۱).. حتی لقد صار الك هیهت هاما فخاکما افتال 
الآخرين فى القرآن وا لاسلام: 


سے سے اح مر 


واللّه غفور رحيم 60 لا یناکم ور لین نظ این و 
یخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا البهم إن الله يحب المقسطين (7) 
نما یناکم الله عن الین قاتلوكم فى الین وأخرجوکم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم فأولتك هم الظالمون (© 4 

] ٩-۷ : [الممتحنة‎ 


(۱) انظر کتابنا [الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية] ص۱۲۳-۱۰۱. طبعة القاهرة سنة 
۸« 
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فالأصلء فى العلاقة مع المخالفين والآخرين, هو السلم والمودة والبر 
والقسط ۔ العدل -.. آما القتال فإنه طاری استثنائیء يفرضه عدوان الآخرين 


- وفى هذا الإطارء وتحت هذا المعيارء بدأ «الإذن» بالقتال فى القرآن الكريم 
للذين أخرجوا المسلمين من دیارھم: 
طإ أذن للّذین يقاتلون بأَھم ظلموا وإن الله علیٰ نصرهم لقدیر © 
اين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله لاس 
هم يعض لت صتوامع ویعرصلواتوضاجد رھ امم لله کی 
ولیتصرن الله من ینصره إن الله قو عَزِيرٌ د 4 بی 
فهو اذن للذين ظلمواء وقُوتلواء برد الظلم والعدوان.. 
- وعندما «أمر» القرآن المسلمين بالقتال, كان هذا الأمر قتالاً لمن أخرجوهم 


من ديارهمء فهو رد لعدوان» وجزاء من نوع العمل: 


7 وقَاتنُوا فى سبیل الله الذینَ یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين (050 وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
و اشد من قل ولا اعد در انو کم في فد 
قاتلو کم فاقتلوهم کذلك چزاء الكافرين 637 فان انتهوا فان الله غفور 
رحیم(7۳) [ البقرة : .155-15 ] 
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- وعندما تحدث القرآن الكريم عن القتال باعتباره «فريضة واجبة» كان ذلك 
فی مقام عدوان الذین آخرجوا السلمین من دیارهم. وفتنوهم فی الدین 
الحاو لک ادات 
ل کب علیکم القتال وهو کره کم وعسی أن تكرهوا شینا وهو خير 
کم وعسیٰ أن تحبُوا شيا وهو شر کم والله یعلم وأنتم لا تعلمون ):٦۹(‏ 
يَسألُونك عن الشهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر م من القتل ولا 
یزالون یقاتلونکم حتیٰ يردوكم عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن 
دنه فَيَمْتَ وهو كَافرٌ فوك حبطت آغمالهم فى الدنْيا والآخرة راك 
جات الثار هم فیها خالدون () 4 [البقرة: ۲۱۷-۲۱۰ ] 
۔ وكذلك كان القام وكانت الأسباب والمقاصد عندما «استتفر» القرآن 
تلق لوقي مان الال هام انشت بیدا استتان۔ فرعرات 
الآخرین - من الشرکین - عندما استفزوا الرسول اسر فأخرجوهم من 
الدیار.. وعندما تآمروا على الرسول, َء لیسجنوه أو بقتلوه: 
ظ وإذ یمکر بك الّذین کفروا لیشتوك أو یفتلوك أو یخرجوك ویمکرون 
وھک الله واللّه خير الما کرین 69 4 [الأنفال: ۲۲۰ 
ظ وان کادوا یستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يأبشون 
خلافك ال یلا رک 4 ۱ [ الاسراء : :۷] 
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« وكأين من قرية هی أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكتاهم فلا 
ناصر لهم © ) (محمد: ۲ 

ل ألا تقاتلون قوما نکنوا أيمانهم وهموا پاخراج الرسول وهم بدءوکم 
ول مرة آتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن کم مومتین © فاتلوهم یمهم 
لاک دیفم قو سين 60 ) 

] ١-١١ : التوبة‎ [ 

- وحتی فی حال «عتاپ» القرآن الکریم للبعض الذین تقاعسوا وتثاقلوا عن 

القتال» و«استتفارهم» لهذا القتال, كان القام هو التذکیر بالقضية التی 

هی السبب فى هذا القتال.. قضية عدوان الآخرین على المؤمنين بإخراجهم 
من الدیار: 

7 ا ھا الذین آمنوا ما لکم یل لکم انفروا فی سبل اللہ اقام إلى 
الأرض أرضيتم ؛ بالحياة الدنا من الآخرة فما متاع الحياة الدتبا فى الآخرة 1 قليل 
© إلا تفروا یعذیکم عذابا ليما ویستبدل قوما غیر کم ولا تضروه شيا اللہ 
على کل شىء قدير ۳0 إلا تصروه فقد نصرة الله اذ أَخَرَجه الین کفرو ثانی 
نین إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا فأنزل الله مکینته 
عليه وآیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين کفروا السفلی کلم الله هى 
العليا و الله عزیز حكيم (ك) انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى 
سبيل الله ذلكم خير کم إن کنتم تعلمون © 4 [التوبة: ۲0۱-۳۸ 


۵۹ 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


فكل هذا « العتاب». وجميع هذا «الاستتفار» للرد عا عدوان الذين 
آخرجوا الرسول, و والمؤمنين من الديار والأوطان.. 

اوک مقام حديث القرآن الكريم عن «الکانة» التی آعدها الله سبحانه 
وتعالی, للمؤمنين الذين استجابوا لدعوته.. یأتی التذكير بمقام الذين قاتلوا 
ردا لعدوان الذين أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من آوطانهم. وآذوهم: 

$ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذکر أو أنثئ 
بعضكم من بعض فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سہیلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتھا ال نهار ثوابا من 
عند الله واللّه عنده حسن الثواب 2ت 4 [ آل عمران : ۱۹۰] 

وعلی هذا النوال تأتی جمیع الایات القرآنية التی «آذنت» و«أمرت» 
و« آوجیت» و«حثت» على القتال. لتحصر مشروعية القتال فى رد عدوان الذین 
بقاتلوننا فى الدين» أو بخرجوننا من الديارء أو یظاهرون ویساعدون على 
هذا الاخراح.. ولتقف بهذا القتال - آفاقًا ومقاصد وآليات ‏ عند رد العدوان.. 
فهو ‏ فی الحقيقة - قتال القصاص: 

1 الشَهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم 
المتقین(50) 4 [ البقرة: 154] 


لزن بد را 


© وغير هذا الضبط والتحديد لأسباب القتال ۔ قتال الآخرین ۔ فى 
الإسلام ‏ تقدم الاسلام على درب السمو الأخلاقى غير السبوق, فى هذا 
الميدان» فضبط القتال وغرائزه ومضاعفاته بأخلاقيات جعلت الإسلام 
والمسلمين روادا لما يمكن أن نسميه «أخلاقيات الفروسية الاسلامیة». حتى 
فى هذا الميدان الذى عزت وتعز فيه الأخلاقيات.. حتى ونحن ندخل إلى 
القرن الواحد والعشرین!.. 

فالسلمون لا یقاتلون غيلة وفجاءة. وإنما لابد لهم من إعلام الآخرین - 
العاهدین الذین لم یتلبسوا بالخيانة والعدوان - بالقتال. مادام الوقف عند 
حدود «الخوف من نقض العهد .. والعدوان الوشيك»: 

ظ وإِمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ البهم علی سواء إن الله لا يحب 
الخائنین 2© 4 [الأنفال : ۰۸] 

وفى السيرة النبوية الشريفة: 

«إن رسول الله و «ما قاتل قوما حتى يدعوهم» ‏ رواه الامام أحمد 
وآبو يعلى والطبرانى -.. وإذا قاتل السلمون. فإنهم لا يجهزون على جريح.. 
ولا يقتلون أسيراء بل ولا يضيقون عليه فى ضروريات وحاجيات الحياة.. 
وکذلك. فإنهم لا يقاتلون ولا يقتلون غير القاتلین» فلا قتال ولا قتل للنساء 
والأطفالء والسالین, والرهبان والعبادء والمنصرفين إلى الزراعات 
والتجارات والصناعات والخرف وشئون العمران.. 

بل لقد ذهبت «آخلاقیات الفروسية الاسلامیة» إلى آفاق التشریم 
للتعامل الانسانی الرفیق مع الحیوانات ومع النباتات بان القتال.. فهم لا 
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یقطعون شجرا, ولا یقتلعون زرعاء ولایدمرون النيكة ولایذبحون حیوانا إلا 
لتضروریات وحاجیات الحفاظ علی الحیاةا.. 

وفی سنة رسول الله ياء وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعده؛ 
ذخائر لدستور هذه الأخلاقيات ‏ آخلاقیات. القتال -.. فلقد روی مالك فى 
«الموطاً» ‏ عن عیدالرحمن بن كعب ۔: 

ا رسول الله علد «نهی عن قتل النساء والولدان».. 

وآخرج اليخارى ومسلم ومالك فى دالموطاء ۔ عن اين عمر ۔ رصی 
الله عنهما -: 

«أن رسول الله ِء رأى فى بعض مغازیه امرأة مقتولةء فأنكر ذلك, 
ونهى عن قتل النساء والصبيان..». 

«إنه بلغنا أن رسول اللهء يِه كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا 
باسم الله فى سبيل الله, تقاتلون من كفر بالله» لا تفلوا(')ء ولا تغدرواء ولا 
تَمَكُلُوا("). ولا تقتلوا ولیدا..».. ثم أردف عمر بن عبدالعزيز ‏ فی رسالته إلى 
واليه -: «قل ذلك لجيوشك وسراياك» إن شاء الله. والسلام عليك» ‏ رواه 
مسلم؛ ومالك فى «الوطا» . 

ومن طلب الأْمان» من القاتلین. ولو بالاشارة» فدمه مصون وحرام.. 
(۱) الغلول: الخيانة فى الغنم, والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 


السمل للعین, أو قطع الأعضاء - وهی محرمة شرعا. 
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«إنه بلغنى أن رجلا منكم يطلب العلج!') حتى إذا أسند فى الجبل 
وامتنع. قال رجل: مطرس (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله. وانی» والذى 
نفسی بیده» لا أعلم مکان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه» - رواه مالك فى 
«الموطاً».. 

ولقد صاغ أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ هذه الشمائل الإسلامية 
تحت لأخلاقيات القتال فى الاسلام. عندما أوصى «يزيد بن أبى سفيان» 
[۱۸ھ۔ ۱۳۹م]ء وهو يودعه أميرا على الجیش الذاهب إلى الشام, فقال له: 

«إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله, فذرهم ومازعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم له. . وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبیا ء ولا 
كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرًا مثمراء ولا تخرين ) عامراء ولا تعقرن شاة, ولا 
بعيراء إلا لماكلة. ولا تحرقن نخلاء ولا تَفْرَقَنّه ولا ْنَل ولا کا 
مالك فى «الموطاً».. 

فكان ذلك أول دستور لأخلاقيات القتال» وضعه الاسلام. وطبقه 
السلمون دينا يتدينون به. قبل أربعة عشر قرنا من اتفاقات «جنيف» 
ومواثيق «حقوق الانسان» التى لا يذكرها ولا يتعلق بها إلا الضحايا 
والمستضعفون!.. 

و كا 

© ولأن هذه كانت معايير القتال فی الاسلام.. وأخلاقيات فروسية هذا 
القتال التى التزمها المسلمون.. كانت حصيلة ضحايا كل الغزوات التى 
قادها رسول الله. ُء وخاضها المسلمون؛ على امتداد السنوات التسع 
التى شهدت الغزوات والبعوث والسرايا القتالية ‏ فى دولة الإسلام الأولىء 
(۱) العلچ - کس الس وسکون الک الفلاح من گا ات 
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بالمدينة ۔ كانت حصيلتها ذلك الرقم الدهش فى تواضعه الشديد» إن لم نقل 
فی ضالته و«تفاهته»!.. 

فعلى حين أهلكت الحروب الدینیةء بين مذهبين داخل النصرانية ‏ 
الكاثوليك والبروتستانت - فى وسط أوربا 4۰/ من تعداد شعوب تلك البلاد ۔ 
عشرة ملایین حسب إحصاء «فولتير» ([١۹٦۱۷۷۸-۱مع]‏ - لم یزد ضحايا كل 
غزوات الإسلام وحروبه ضد الشرك واليهود فى شبه الجزيرة العربیةء على 
عهد رسول الله, 1ء عن ۲۸۲ من الفریقین - شهداء المسلمين وقد 
ا لشرکین ۔!! ۱ 

وحتى تطمئن القلوب المندهشة من «تفاهة» هذا الرقم! ۔ إذا جاز 
التعبير ‏ فإننا نقدم الجدول الإحصائى لضحايا الغزوات والبعوث العشرينء 
التى سقط فيها ضحایا: 


1 


غزوة حمراء الأسد 
بعث الرجيع 

بعث بثر معونة 
غزوة الخندق 


غزوة بنى قريظة 


بعث عبدالله بن عتيك 
غزوة ذى قرد 

غزوة بنى المصطلق 
غزوة خیبر 


غزوة وادى القرى 


السك هر ] ]سس 


(*) ابن عبد البر (+) ابن عبد البر [الدرر فى اختصار الغازی والسیر] تحقیق: د. شوقى ضيف. طبعة القاهرة سنة ٦۱۹۱۹م.‏ 
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بل ان الدهشة لتتزاید |ذا علمنا آن عدد الساجد التی آقامتها جیوش 
الجهاد الاسلامی - وهی ذاھيه الی القتال آو وهی عائدة منه - قد زادت علی 
عدد الضحایا الذین قتلوا فى هذه الغزوات!.. وكذلك عدد البعوث التی 
خرجت من الدينة النورة لتعلیم الناس القرآن والفقه فى الدین قد فاقت 

و[ذا كان القرآن الکریم یعلمنا اج الیهود هم آحرص الناس على حياة 
. حیاتهم هم - بینما هم آحرص الناس علی |پادة کل الأغیار.. فاٍن الحرص 
فى الائخنا وس الفا 

ظإ يا أيها الّذين آمنوا استجیبوا للّه وللرسول |ذا دعاکم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول سن الف و قلبه وأنّه إليه ت تحشر ون 62 [الأنفال: :۲ ۲ 

ومع کل هذه الحقائق والارقام المذهلة.. ومع هذه الاخلاقیات التی 
حکمت فروسية القتال الاسلامية.. ومع هذه البادی والعاییر القرآنية التی 
حکمت مشروعية القتال فی الاسلام.. مع کل ذلك. تحدث الكذبة عن انتشار 
الاسلام بالسيف والعنف والاکراه.. ولایزالون بتحدنون! .. 


دعر كلا 


© آما موقف «اليهودية - التوراتية» من قتال وقتل الآخرين والأغبار.. 
فإنه ‏ يايجان.. وفى كلمات ۔: «الايادة لكل الآخرين.. حتى ولو کانوا لا علاقة 
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لهم بالقتال وفنونه وقدراته.. أى حتى نيته والتفكير فیه!.. الإبادة لطلق الناس 
وعموم النفوس.. بل وللبيئة والمحيط اللذين يعيش فيهما هؤلاء الآخرون..»!!.. 
لانهم آخرون وأغیار!.. 

والعجیب أن هذه التوراة تورد کل أوامر الابادة - ابادة الیهود للاغیار 
- باعتبارها آوامر «الرب» وفرائضه التی بدون تنفیذها یتزاید غضبه 
وانتقامه!.. فرب الیهود «یهوه»- وهو خاص بهم. وهم وحدهم شعبه وأحباژه 

و و 9 

- هو «رب الجنود .. والجیوش».. والشرط «لکی پرجع الرب عن حمو غضبه 
ويعطيك الرحمة»(۱) هو أن يبيد الشعب الیهودی کل الآخرين والاغیار!.. 

ولذلك طفحت آسفار التوراة. وکتاب يشوع بالأوامر والوصایا التی 
تقول: 

۔ «فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا فى الکتاب وضعه فى مسامع 
يشوع: فانی سوف آمحو ذکر عمالیق من تحت السماء(۲). 

- وهذا «الرب» لا تقف آوامر الابادة لديه عند من يحاريهم اليهود, 
وإنما تمتد لعنة الإبادة الجماعية إلى الذرية حتى الجيل الرابع!.. فعالرب لا 
ببری» بل یجعل ذنب الاباء على الابناء إلى الجيل الثالث والرابع»(۳)! 
۱) سفر التثنية. اصحاح ۱۳: ۱۷. 


) 
(۲) سفر الخروج. اصحاح ۱۷: ۰۱۶ 
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فابن هذا من رب العالین القادر العادل: الذى علمتا فى قرانه الكريم: 
ظ قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تکسب كلى نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر آخری ثم إلئ ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون (514) 4 [الأنعام: ١54‏ ] 
الثقافة التى ضععتها وصیفتھا هذه التورأةء عند الجماعات الیهودیه» الی 
حد التقرب بها - بالايادة - الى هذا «الرب»: «إن سمعت عن إحدى مدنك 
التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا.. فضربا تضرب سكان تلك 
5 1 يلي 5 و َ 
المدينة بحد السيف وتحرمها ‏ [تدمرها وتھلکھا] - بكل ما فيها مع بهائمها 
بحد السيف. تجمع کل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة 
لق سے 
وكل أمتعتها کاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تُبنَى بعد.. لكى برجم 
الرب عن حمو غضبه ويعطيك رحمة»(۱)! 
فرحمة هذا «الرب» - بهوه - مرهونه بايادة الانسان والحیوان» وحنی 
الطبيعة والمبانى والجماد!.. 
- وهذا «الرب» - بهوه ۔ یأامر موسی بالانتقام یو «وكلم الرب 
موسى قائلا: انتقم نقمة لبنی إسرائيل من الدیانیین.. فكلّم موسی الشعب 
قائلا: جردوا منکم رجالا للجند فیکونوا على مدیان, ليجعلوا نقمه الرب 
علی مدیان.. فتجندوا على مدیان كما آمر الرب وقتلوا کل ذکر.. وسبی بنو 
اسرائیل نساء مدیان وأطفالهم ونهبوا جمیع بهائمهم وجميع مواشیهم. کل 
(۱) سفر التثنية. إصحاح ۱۳: ۰۱۲ ۱۵ - ۱۷. 
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أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا 
كل الف وكل النهب من الذاس والبه ائم. ھا إلى سوسی والعازار 
الکاهن والی جماعة |سرائیل بالسبی والنهب والغنیمه..» 
وعندما جاعا إلى موسی بالسبی والنهب والغنيمة قال لهم فیما 

زعموا فى هذا التحریف للتوراة -: «هل آبقیتم كل أنثى حية؟.. فالان اقتلوا 

کل ذکر من الاطفال, وکل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذکر اقتلوها. لکن 

جميع الاطفال من النساء اللواتی لم یعرفن بمضاجعة ذکر آبقوهن لکم 

حیات..»(۱). 

- وآوامر «الرب» هذهء بهذه الابادة الكاملةء هى عامة.. وإذا لم ینفذها بنو 
(سرائیل» فان «ربهم» فاعل بهم الابادة التی طلب منهم إيقاعها بالاغیار! .. 
«وكلّم الرب موسی فى عربات مو آب على أُردنْ أريحا قائلا: کلم سرائیل 
وقل لهم: إنكم عابرون الاردن إلى آرض کنعان. فتطردون کل سکان 
الارض من آمامکم.. تملکون الأرض وتسکنون فيها.. وان لم تطردوا 
سکان الأرض من آمامکم یکون الذین تستبقون منهم آشواکا فى أعينكم 
ومناخس فى جوانبکم ویضایقونکم فى الارض التی آنتم ساکنون فیها. 
فیکون أنى آفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم»(۲). 

- ويتم التطبيق والتعميم لهذه الابادة على كل الأغيار.. ف«سیحون, ملك 
حشبون».. ضريناه وينيه وجميع قومهء وأخذنا كل مدنه فى ذلك الوقت: 
وحرمنا - [آبدنا وأهلكنا] ‏ من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال. لم نبق 
شاردا. لکن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التى آخذنا ..»(۳). 

11 سكن افش اعسات ۱۳ ۰۳-۸ ۰۷ ۱۲-۹ ۱۵ - ۱۸. 


(۲) سفر العدد. إصحاح ۳ی ۵۲ 00< 1 ه. 
(۲) سفر التثنية. اصحاح ۲: ٦۲ء‏ ۲۳ - ۲۵. 
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و«عوجء ملك باشان.. ضربناه حتى لم يبق له شارد. وأخذنا كل مدنه 
فى ذلك الوقت. لم تكن قرية لم نأخذها منهم. فحرمناها ‏ [دمرناها 
وأهلكناها] ‏ كما فعلنا بسیحون, ملك حشبون, محرمين كل مدینةء الرجال 
والنساء والأطفال. لکن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لانفسنا»(۱). 

وكذلك الحال ۔ حال الابادة العامة والتامة للأغيار من الشعوب السيعة 
«الحثیین» و«الجرجاشيين» و«الأموريين» و«الكنعانيين» و«الفرزیین»» 
و«الحويين»» و«اليبوسيين» «سبع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. 
فإنك تحرمهم - [تهلكهم وتدمرهم] -. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. ولا 
تصاهرهم.. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مبارگا 
تكون فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد . 
الرپ عنك کل مرض وکل أدواء مصر الرديئة التى عرفتها لا يضعها عليك بل 
يجعلها على كل مبغضيك. وتاکل كل الشعوب الذين الرب الهك يدفع إليك. لا 
تشفق عيناك عليهم..»("). 

فاليهود شعب مقدس.. وحتى بهائمهم مقدسة» لا يجرى عليها ما 
يجرى على البشر الآخرين ولا البھائم الآخری من الأمراض والعقم.. والمهمة 
الإلهية المقدسة لهؤلاء اليهود هی «أكل الشعوب» التى يدفعها «الرب» إلى 
0 الدهوة اكا نها بدا 'العر ۹۹ھ 
- ولن ينجى البشر والمدن من «أكل اليهود» لهم عقود ومعاهدات الصلح الذى 

يصالحونه للتهود أو السلم الذى يعقدونه معهم.. ف«حین تقترب من مدينة 
لكى تحاريها استدعها إلى الصلح. فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك 

۷ 7,7,1 :۳ سفر التثنية. إصحاح‎ )١( 
۰۱۱-۱۶ لا,‎ ء٦۰٠٣‎ - ١ :۷ سفر التثنية. اصحاح‎ )۲( 
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فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخيرء ويستعبد لك. وإن لم تسالمك, 
بل عملت معك حرياء فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 
الدينة» كل غنيمتهاء فتفتنمها لنفسكء وتاکل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن.. فلا تستّبق منها نسمةما.يل 
تحرمها تحريما ‏ [تبیدھا وتهلكها إبادة وإھلاکا]..(۱). 
- وكذلك فعل «يشوع بن نون» تنفيذا لأمر الرب «فضرب يشوع کل 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وکل ملوكها. لم یبق شارداء بل حرم 
- [أهلك] ‏ کل نسمةء كما أمر الرب اله |إسرائیل.ءء(۲). 
وهکذا نجد آنفسنا آمام «رب» لا علاقة له بأی من صفات اکتاز 
الالهية.. وآمام «کتاب مقدس» لا علاقة لتحریفاته العنصرية الحقودة 
التی آدخلت علیه بای معنی من معانی القداست.. وأمام ثقافة عنصرية, 
طفحت بها آحقاد السبی وأکاذیبه وعقده وخیالاته, لتکون الکون الأول 
للسلوك العنصری الذى نواجه تجلیاته الصهيونية على أرض فلسطین.. 
فنحن العرب والسلمین «الاغیار» إذا صالحنا هؤلاء الیهود. فان جزاعنا هو 
«التسخیر والاستعباد» وإذا لم نصالح. فان جزاعنا هو الخضوع للاکل 
الیهودی» والتحریم ۔ [الهلاك] ۔ الصهیونی» وذلك تنفیذا لأوامر «یهوه»» رب 
واله اسرائیل!(۲). 
(۱) سفر اھ اصحاح ۲۰: ۱٩-۱۰‏ 
(۲) کتاب یشوع. اصحاح ۱۰: 4۰. 
(۳) للأستاذ الهندس عادل العلم دراسة نصية متميزة فى هذا الجال, صدر منها جرءان بعنوان 
[التوراة والقرآن مقارنة نصیة] والجزء الثانی منها خاص بالقتال فى نصوص التوراة والقرآن.. 
طبعة مكتبة الشروق سنة ۱۶۲۰ه سنة ۱۹۹۹م. 
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فهل رأينا فارقا - أدنى فارق - بين هذه «اليهودية ‏ التوراتية» وبين 

«البهودية - التلمودية» تلك التى حدثنا عنها «إسرائيل شاحاك»؟! 
ب > كلا 

واذا كان هذا الذى أشرنا إلى طرف منه ‏ عن موقف اليهود واليهودية 
التلمودية والتوراتية من الأغیار - قد انحط إلى ما هو آدنی من «وحل الثری».. 
فان الرء لا يملك آمامه الا أن يتذكّر ويُذكّر به‌ثریا الاسلام».. ذلك الدين 
العظیم الذی بلغت إنسانيته حد التکریم والتفضیل للانسان - مطلق الانسان - 
بصرف النظر عن دين ونسب ولون ولغة وثقافة وحضارة هذا الانسان: 

ل ولقد كرما بنی آدم وحملناهم فى ابر والبحر ورزقناهم من الطیبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا (ك) 4 [ الاسراء : ۲۷۰ 
والذی تحدث قرآنه الکریم عن تسخیر اللہ سبحانه وتعالی» کل النعم 
للانسان. مطلق الانسان: 


« الله اذى خَلَقَ السْموات والأأرض وأنزل من السّماء ماء فأخرج به 
۶۳ ۶ بت 
لأنهار 0ج وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اللیْل والتهار (۳۳) 
وآتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تخصوها ان الإنسان لظلوم 
کفار 9 0 سو پت 

والذى نهض رسوله بل قائما احتراما لجنازة بهودی, فلما حدثه 


بعض صحايته عن أن هد ه الجنازة التی قام لها هی لیهودی. رد یا - 
مستنکرا ومُعلّما ‏ فقال: «أليست نفسا»؟!.. وكذلك صنع صحابته فى 
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القادسية ‏ وسكانها يومئذ مجوس - .. فعن ابن أبى ليلى أن قيس بن سعد 
وسهل بن حنيف كانا بالقادسیةء فمرت بهما جنازة. فقاما. فقيل لهما: إنها 
من أهل الأرض - [القادسية] ‏ فقالا: إن رسول الله ا مرت به جنازة 
فقام. فقیل: آف بهودی. فقال: «آلیست نقساء»؟! - رواه البخاری ومسلم -.. 
وذلك فضلا عن الاحترام والتقدیس لنفوس الأحياء!.. 

والاسلام هو الذی احترم الدم الانسانی لطلق الانسان.. واحترم مال 
غير السلم احترامه مال امسلم. بل واکثر. وذلك عندما قرر احترام مال غير 
اال الى ۷ حه ا از كان کے اسم تا الس انا انل 
وقرر الحریةء ومن ثم الرفق بالحیوان.. والشجر والنبات - حتی فى زمن 
الحروب والقتال -.. وقررت سنة نبیه > قبل آربعة عشر قرناء لغير المسلمين 
فى ؤولة ایام مال با شاه یرب ساسح یی تا غ 
السلمین, وعلی السلمین ما علیهم.. حتی یکونوا للمسلمین شرکاء فیما لهم. 
وفیما علیهم..»(۱) 

وهو ا مبداً الذی جسدته السياسة الشرعية للدولة الاسلامية عبر تاريخ 
الاسلام.. حتی لیقول الإمام على بن آبی طالب [۲۳ ق.ه ‏ ۸6۰/ 1۰۰ - 
37 ر اتکی اس انا کات رف 
أغلبية أهلها نصرانية الدين يومئذ -: «الناس صنفان: إما أخ لك فى الدین, أو 
نظير لك فى الخلق.. فأشعر قلبك الرحمة للرعية؛ والمحبة لهم. واللطف 
تیا 
۱ رس كنا رسول اه ضا هران می و تم موه اھ رھ فى کنر اھ 

.وغربهاء قریبها وبعیدها, فصیحها وأعجمهاء معروفها ومجهولها..». انظر [مجموعة الوتائق 


الشناسية العهن الشبوى والخلافة الراشدة حا 
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تلك هى صورة الآخر فى الإسلام ‏ الإسلام الدين.. والدولة.. 
والثقافة.. والحضارة.. والتاريخ -.. فأين منها صورة الآخر ‏ الأغيار ‏ تلك 
التى رأينا طرفا منها فى اليهودية التلمودية والتوراتية وثقافات وممارسات 
الجماعات اليهودية عبر تاریخهم الطويل والکئیب؟!.. 


V٤ 
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الإسلام والنصرانية : 


من یعترف بمن؟.. ومن ینکر من ٩٩‏ 
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نواس :فى" ایت اى الا ي اا ا کات 
مع النصارى فى الدولة الاسلامية, وتاريخ وحضارة الإسلام.. 


۶ 


فعيسىء عليه السلام» هو: الوجيه.. المبارك.. ا مؤید بالبينات وروح 
القدس.. ويالكتاب والحكمة.. وبالمعجزات.. والذى عليه سلام الله يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعث حیا: 
[ إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسیح 
عیسی ابن مریم وجیها فى الدنیا والاخرة ومن المقربین 2ى [ آل عمران : د؛ ] 
ظ قال إِنى عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا (۳) وجعلنی مبارکا أين ما 
كنت وآوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 60 وبرا بوالدتی ولم یجعانی 
جبارا شقیا ©۳ والسلام على يوم ولدت ویوم أموت ویوم آبعث حیا 69 4 
[ مریم : ۳۳۰۳۰ ] 


مر مر ر © سر 


# وآتینا عیسی ابن مریم البينات وأيدناه بروح القدس أفکلما جاء کم 

[ البقرة : ۸۷ ] 

# ويعلّمه الکتاب والحكمة والتوراة والانحیل 62 4 [آل عمران: ۲:۸ 

$ وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الانحیل فيه هدى ونور ومصدقا ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
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سین ج ریحکم ال انیل ہما آنزل الله فيه ومن م حکُم ہما أنزل ال 
فأُولَتك هم الفاسقون 9 وأنزلنا ليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب وَمهَيْمنا عليه فاحكم بيتهم ہما أنزل الله ولا تب أهواءهم عم جاءك من 
نی لكُلَ جعلنا کم شرَعَة ومنهاجا ولو شاء الله لجه‌لکم مه واحدة ولکن 
فيه تختلفون 620 4 [ الائدة : ]:۸-٠٤‏ 

7 - - 9 رک نی ان کم 

ان ااه ا | بإذن الله وأبرئ الا کمه والأبرص 

حبی الموتی بان الله کم ہما تأکلون وم تدّخرون فى بيوتكم إن فى ذلك 
6 [ ال عمران : 4٩‏ ] 

تلك ھی صورة عیسی وإنجيله ‏ الذی يطلب القرآن من آهله أن 
یحتکموا إليهء ویحکموا يما فيه.. 

آما صورة النصاری فی الدولة الاسلامية, والجتمم الاسلامی؛ 
والثقافة الاسلامية. منذ العهد النبوی وحتی عصرنا الراهن, فلقد كانت فى 
مجملها ۔ هی التطبیق والتجسید لهذا الوقف القرآنی.. 

فالرسول اة هو الذی تحدث عن عیسی, عليه السلام» فقال: «آنا 
آولی الناس بعیسی بن مریم فى الدنیا والآخرة؛ الأنبیاء أولاد علات» آمهاتهم 
شتی ودینهم واحد, ولیس بیننا نبی»- رواه البخاری ومسلم وآبو داود 
والامام أحمد 7 


VA 


وعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية الأولى ۔ على عهد 
النبى 55 وبين الرعية المتدينة بالنصرانیةء قررت لهم الدولة الإسلامية ‏ 
بالكتب والعهود الوثقة. كتابة وإشهاداء والمهورة بخاتم رسول الله کل - 
قررت لهم كامل المساواة فى حقوق وواجبات الواطنة, باطار الأمة الواحدة 
والرعية الواحدة ‏ «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» -.. وجاء فى' 
عهد رسول الله ود لنصاری نجران» وعموم المتدينين بالنصرانية: 

«.. لنجران وحاشيتهاء وسائر من ينتحل دين النصرانية فى أقطار 
الارض, جوار الله ونمة محمد و سول الله على آموالهم» وأنفسهم, وملتهم, 
وغائبهم. وشاهدهم, وعشيرتهم» ور وبیعهم» وکل ما تحت أيديهم من قلیل أو 
كثير.. أن أحمى جانبهم. 0 عنهم. وعن کنائسهم وبیع هم وبیوت 
صلواتهم. ومواضع الرهبان ومواطن السياح.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين 
كانوا بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى.. لأنى أعطيتهم 
عهد الله على أن لهم ما للمسلمین, وعليهم ما على اللسلمین, وعلى المسلمين 
ما عليهم بالعهد الذى استوجبوا حق الذمام» والذب عن الحرمةء واستوجبوا 
أن يذب عنهم كل مكروه. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 
عليهم.. لا يقير أسقف من أسقفيته؛ ولا راهب من رهبانيته, ولا كاهن من 
كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم, ولا شىء مما كانوا عليه.. 

وایس عليهم دنية. ولا دم جاهلية؛ ولا بحشرون(۱ ولا يُعَشّرون7') 
وليس عليهم خراج ولا جزية إلا على من يكون فى يده ميراث من ميراث 
(۲) أى لا يدفعون ضريبة العشر ‏ التى يدفعها الأجانب على تجاراتهم ‏ لأنهم مواطنون, لا أجانب 
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الأرضء ممن يجب عليه فيه للسلطان حقء فيؤدى ذلك على ما يؤديه مه 
ولا تجار عليه ولا يُحَمَلُ منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الارض 
وعمارتها وإقبال تمرتها. ولا کلف شططاء ولا يُتَجَاوَرْ به أصحاب الخراج 
من نظرانه. 

ولا يكف آحد من آهل الذمة منهم الخروج مع السلمین إلى عدوهم؛ 

قاة الحروب ومکاشفة الاقران.. وأن یکون السلمون ذبابا عنهم» وجوارا 

من دونهم, ولا يُكْرّهوا على تجهیز آحد من المسلمين إلى الحرب الذی یلقون 
فيه عدوهم. بقوة سلاح آو خیل, إلا أن یتبرعوا من تلقاء آنفسهم» فیکون من 
فعل ذلك منهم وتبرع به» حمد عليه وعرف له» وكوفئ به. 

ولا يطأ آرضهم جیش.. ومن سال منهم حقاء فبینهم لصف غير 
ظالین ولا مظلومین. 

ولا یؤخذ رجل منهم بظلم آخر.. ولا ادخال شىء من بنائهم فى شىء 
من آبنية الساجد ولا منازل السلمین.. 

ولا يُحَملوا من النكاح شططا لا يريدونه. ولا يره أهل البنت 
على تزویج السلمین, ولا يُضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وآبوا تزويجاء 
بان ذلك لا یکون الا بطيبة قلوبهم» ومسامحة أهوائهم إن آحبوه ورضوا 
به. 

واذا صارت النصرانية عند السلم» فعلیه أن يرضى بنصرانیتها: 
ویتبع هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والاخذ بمعالم دینهاء ولا یمنعها ذلك» 
فمن خالف ذلك وأكرهها على شیء من آمر دينهاء فقد خالف عهد الله 
وعصی میثاق رسوله, وهو عند الله من الکاذبین. 


۸۰ 


۱ 7 عي م 5 

ولهم - إن احتاجوا إلى مرمة بیعهم وصوامعهم. او شیء من مصالح 
0 5 5 1 چ 9ھ" سوت ۱ مر و ۵ م لو 
أمورهم ودينهم ‏ إلى رفد''' من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن يرفدوا 
على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك دیا علیهم. بل تقوية لهم على مصلحة 

۱ 3 ۱ ۱ 

دینهم» ووفاء بعهد رسول الله لهم. ومنه لله ورسوله عليهم.. 

ولا يجبر آحد ممن كان على ملة النصرانية كُرْهًا على الاسلام: 

ظ ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالّتى هی آحسن الا الْذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالّذى آنزل إلينا وأنزل الیکم وإلهنا والهکم واحد ونحن له 
مسلمون 65 4 [ العکیوت : ۲:7 


و هوم و 
© © 


ویحْفض لهم جناح الرحمة: ویگف عنهم أذى المكروه حيث کانواء وین 
کانوا من اليلاد. 

واشترط عليهم ‏ [الرسول ی - أمورا يجب عليهم فى دينهم التمسك 
والوفاء ہما عاهدهم عليهء منها: 

ألا يكون أحد منهم عينا ولا رقیبا لأحد من أهل الحرب على أحد من 
المسلمين فى سره وعلانیته. ولا يأوى منازلهم عدو للمسلمین, يريدون به أخذ 
الفرصة وانتهاز الوثبةء ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من 
مساکن عباداتهم ولا غيرهم من أهل ا للةء ولا يرفدوا أحدا من أهل الحرب 
على امسلمین, بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غیرهم. ولا 


)۱ آی دعم واعانة. 
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وان احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم. وعند منازلهم. 
ومواطن عباداتهم» أن يؤووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما كانوا 
مجتمعین, وأن يكتموا عليهم» ولا يظهروا العدو على عوراتھم, ولا یخلوا 
شيئًا من الواجب علیهم»(۱) 

تلك هى صورة مكانة «الآخر النصرانى» فى الدولة الإسلامية الأولى, 
كما حددتها ورسمت معالها معاهدات رسول الله و مع النصاری - «من 
أهل نجران وسائر من ينتحل دين النصرانية فى أقطار الأرض».. لقد قرر 
لهم الإسلام ما للمسلمین, وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما 
عليهم.. فجعل هذا «الآخر» جزءا من «الذات» ذات الأمة الواحدة والرعية 
التحدة فى حقوق وواجبات ا مواطنةء مع حرية التعدد والاختلاف فى الدين؛ 
دون آدنی تمییز أو اکراه.. ۱ 

0 الصورة. حاطب بن آبی بلتعة [۲۰ ق.ه 
- ."اهم ۰۸٦‏ - 10۰م] عندما حمل رسالة رسول الله ب إلى «القوقس» - 
عظیم النصاری القبط - بمصر سنة /اه/ سنة ۱۲۸م یقرر له ولأتباعه ۔ بعد 
أن عرض عليه الاسلام - الشامل للنصرانية وغیرها من الرسالات السماویه. 
والذی لا بفرق هو ولا أهله بين أحد من رسل تلك الرسالات: 


ظ آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمژمنون کل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصیر 622 4 [البقرة : ۱۸۰] 


(۱) [مجموعة الوتائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة]. ص۱۲۸-۱۱۱. 
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رأينا حاطب بن أبى بلتعة یقرر للمقوقس ‏ ولسائر النصارى ‏ حرية 
التدين بدین المسيح.. بل ويدعوه إلى الالتزام بذلك الدين!.. فيقول له: «ولسنا 
سنن الله التى لا تبدیل لها ولا تحويل: 

[ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
یبلو کم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات |لی الله مرجعكم جميعا فيتبئكم بما كنتم 
فيه تختلفون 6۵ 4 [ الائدة : ۸:] 

وعلى هذه السنة التى سنها رسول الله وة سارت دولة الخلافة 
الراشدة.. فعمر بن الخطاب | ۰ ءق.ه-- ۳ ه/ ۵۸۶ ۔ تذل عندما تسلم 
مدينة «أيليا» ‏ بيت القدس - سنه ٥۹ھ‏ سنة ٥ھ"‏ کتب لنصاراها عهد | 
قرر فيه «الأمان لأنفسهم وآموالهم. ولكنائسهم وصلبانھمء وسقيمها ويريئها 

8 5 ۳ 7 هر ص ير و ٥‏ چم م و 
وسائر ملتها. وانه لا تسكن كنائسهم ولا تهدمء ولا ینتقص منها ولا من 
حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شىء من آموالهم. ولا یکُرهون على دينهم, 
ولا یضار أحد منهم. ولا يسكن بأيليا معهم أحد من اليهود(').. وعلى أهل 
أن يسير بنفسه وماله مع الرومء ويخلى بيعهم وصلبهم. فإنهم آمنون على 
(۲) کان فراع الیهود من القدس مطلبا لاهل تا 
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أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم.. وعلى ما فى هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله» وذمة الخلفاء وذمة ا مؤمنین..ء''' 

ثم تمضى الحياة فی الدولة الإسلامية ومجتمعاتهاء عبر تاريخها 
اا ا کی هذ | الا إزاء اهر اتان الأخوقى این 
نصارى القبط ونصرانيتهم من الهلاك والزوال.. فقبل هذا الفتح كان الغزو 
والقھر الإغريقى والرومانی والبيزنطى ‏ الذى استمر نحو عشرة قرون ۔ من 
فتح الإسكندر الأكبر [٢٥۳۔‏ 5””ق.م] فى القرن الرابع قبل الميلاد إلى الفتح 
قهرت فکتبت بالحروف اليونانية -.. وذلك فضلا عن الحرمان من سياسة الدولة 
مظلطانتا 
الوثنية الرومانية أو فى عهد نصرانيتها ‏ فلقد بلغ فى البشاعة حد التأريخ 
الامیراطور الرومانی «دقلدیانوس» | ۰-۲۸۶6 ۵ آق | جعلت عصرہ ۔ بالنسية 
للنصرانية الصریة ۔ «عصر الشهداء».. وعلی درب «دقلدیانوس» الوننی سار 
الامیراطور الرومانی ۔ النصرانى ‏ «جستنیان الأول» | 1-۲۷ 1م[ - رغم 
«مدونته القانونية»! ‏ فقتل ۲۰۰۰ قبطی بالإسكندرية وحدھا.. ومن نجا من 
وأهلها من الحياة المدنية إلى الغارات والكهوف فى مفازات الصحراء.. وكان 
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البطرك «بنيامين» ‏ أو «أبى الميامين» [59ه-105م] فى مقدمة الذين فروا إلى 
الصحراءء فاختفى فيها ثلاثة عشر عاما.. وعندما أفلت من قيضة الرومان 
قبضوا على أخيه وعذبوه عذابًا بشعاء بالإحراق بالشاعل, وخلع أسنانه» 
وته دیده بالاغراق فی 111 فلا لم یتراجع آحرقوه 9 
غریقا !(۱) 

فلما جاء الفتح الاسلامی أمن عمرو بن العاص [۰هق.ه-؟ ۵۷- 
4م] البطرك «بتيامین» واستدعاه, واستقیله, وأكرمة: وأعاده إلى کرسی 
کنیسته معززا مؤيدا.. 

واستعاد الاسلام الکنائس الصرية من الاحتلال البیزنطی» واغتصاب 
آل لكات اسان نیت الك قن و ا اعد | سا جر تنا 
ليعيدها إلى نصارى مصر مرة أخرى - ولعلها كانت المرة الأولى التى يشهد 
فيها التاريخ الإنسانى هذا الصنیع ۔.. حتى لقد اعتبر فقهاء الاسلام - ومنهم 
«الليث بن سعد» |[ ۵۱۷۵-۹۶/ ۷۹۱-۷۱۳م] أن جميع کنائس مصر قد 
حدثت فى ظل دولة الاسلام» لان أقباط مصر لم تكن لهم كنائس حتى 
حررهم وحرر نصرانیتھم الإسلام!.. 

ولقد ظلت الأغلبية الساحقة من نصارى مصر على نصرانيتها قرابة 
ونون يفن الها تر اكرام الول ی الاو حت كل متب 
الإسلام من رغب.. ثم استمرت أقلية منهم على نصرانیتھاء متحلقة حول 
آقدم کنائس النصرانية - الكنيسة الارئوذکسية - التی آنقذها الاسلام من 
الهلاك والزوال.. فأصبحت ۔ فى الحقيقة والواقع - إحدى «هبات الاسلام»! .. 
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وكان هذا الذى صنعه الإسلام ‏ الدین والدولة والمجتمع ‏ مع «الآخر 
النصرانیە ۔ فى مصر ۔ النموذج الذى تجسد مع كل النصارى فى مختلف 
البلاد التى فتحها الإسلام عندما انتمت شعويها ‏ على اختلاف عقائدها 
الدينية - إلى أمة ودولة وحضارة الاسلام.. لهم ما لمسلمین» وعليهم ما على 
المسلمين.. بل إن المتأمل لصنيع الاسلام مع عموم أهل الكتابء يراه قد 
تجاوز جعلهم جزءا من الأمة والرعية» إلى جعلهم - أيضا ‏ بالصاهرة - جرء 
من أسرة السلم وذلك عندما تصبح الزوجة الكتابية سكنا للزوج المسلم, 
وينشا أولاده منها وأخوالهم كتابيون.. فتصبح الصلات بينهم فى مستوى 
«أولى الأرحام»!.. 

3 * > 

© وإذا كانت هذه .. «الاخر النصرانی»». فى الدین الاسلامی 
ودولته ومجتمعه وثقافته.. فما هى صورة «الإسلام.. ورسول الاسلام. و 
ودكتاب الإسلام.. وأمة الإسلام» فى الثقافة النصرانية واللاهوت 
الا 

إن صورة «الآخر الإسلامى» فى الثقافة اللاهوتية الغربية طافحة بما 
يعف القلم عن إعادة كتابته» فى الكثير من الأحيان.. وإذا كان لابد من إيراد 
بعض الأمثلة على ملامح هذه الصورة الزائفة والبشعة والشوهاء.. فلننظر 
ماذا قالوا ویقولون.. 

لقد کتب آحد الفکرین والعلماء الألمان العاصرین فقال: 

«لقد اعتبر السیحیون الأوربیون محمدا حي رجلا عاش حياة داعرة» 
وتجاوز خبثه کل حدود الدناءة والانحطاط.. ولم يتورع خیالهم عن الادعاء 
بان رسول الاسلام كان فى الاصل کاردینالا کائولیکیا, تجاهلته الکنیسه فى 
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انتخابات الباباء فقام بتئسيس طائفة ملحدة فى الشرق انتقاما من 
الكنيسة.. واعتبرت أوريا المسيحيةء فى القرون الوسطی» محمدا المرتد 
الاکیر عن المسيحية:, الذى يحمل وزر انقسام نصف اليشرية عن الديانة 
المسيحية.»!!(١)‏ 

وها هو أكبر فلاسفة الكاثوليكية «القديس» توما الأكوينى 
[۱۲۷-۱۲۲۵م] بتحدث عن رسول ااسلام. فيصوره للثقافة اللاهوتية 
النصرانية, بقوله: «لقد آغوی محمد الشعوپ من خلال وعوده لها بالتم 
الشهوانية.. وحرف جميع الأدلة الواردة فى التوراة والأناجيل من خلال 
الأساطير والخرافات التى كان يتلوها على آصحابه» ولم يؤمن برسالته إلا 
المتوحشون من البشرء الذين كانوا يعيشون فى البادیة»!!(۲) 

أما «مارتن لوثر» [547١-1651١م] ‏ رس البروتستانتية ‏ فهو القائل 
عن القرآن الكريم: «أى کتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن, الملىء 
بالأكاذيب والخرافات والفظائع..»!! 

وهو الذى يصف رسول الإسلام ی بأنه «خادم العاهرات وصائد 
ووا كل اح تی لاوس و اللوفها دفن آغزت كين ان 
العثمانيين.. فيقول: «على القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع 
0 ۶ ,"یھ" 
ولتتضاعف جسارتهم ويسالتهم فى الحرب ‏ ضد الأتراك ‏ ويضحوا 
بأموالهم وأنفسهم..»!!(') 
)١(‏ [صورة الإسلام فى التراث الغربی] تأليف: هويرت هيركومرء جيرنوت روتر - ترجمة: ثابت عيد. 

تقديم: د. محمد عمارة. ص۲۳ء ۲۶ طبعة دار نهضة مصر ‏ سلسلة «فى التنوير الإسلامى» ‏ 
القاهرة سنة ۱۹۹۹م. 
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فهل هناك مقارنة ‏ أدنى مقارنة ‏ أو شبه ‏ أدنى شبه ‏ بين ثقافة 
إسلامية لا يكتمل إيمان أهلها إلا بما رأينا من أوصاف قرآنية لموسى 
وعیسی ومریم. عليهم السلام. وبين هذه الثقافة اللاهوتية ‏ الكاثوليكية 
والبروتستانتية - التى علقت قوة الإيمان بالمسيحية على هذا الذى وصفت به 
الإسلام والوحى القرآنى ونبى الإسلام؟!.. 


6 ع عد 

لقد حولت الحضارة الغربية الديانة النصرانية عن طبيعتها الصوفية 
لاه اک تیا هی راا ال نت عق ان | لو واگ 
ااسماء». وطوعتها الى النزعة «الصراعية الدنیویة» التی ساوت نظریات 
59 11: :471 

ولقد کان عبقریا ذلك الفيلسوف العتزلی» قاضى القضاة عبد الجبار 
ی۶ 4س +٤‏ ]شد ا غا شخص هذا «التحول ‏ 
الانقلابی» - الذی حدث للنصرانیة الغربية - فی عبارته الحكيمة الجامعة التى 
تقول: «إن النصرانية عندما دخلت روماء لم تتتصر روماء ولکن النصرانية 
هی التی ترومت!!». 

ولهذاء كان الضیق بالآخر, والانکار له. والسعی فی اضطهاده 
72 +117 199977+77 ٔ ۰ 
مقتضيات «قانون الإيمان»!!.. ثم تنهض البابویة والکنائس بإجبار الدول 
والأناظرة والملوك و مرآ قشلا عن الذهماء يعلى :فين ضصلات الاخيطهاد 
والحروب والابادة للمخالفين!.. 

© فالقديس «أوغسطين» ۸080910 [۳۰-۳۰۶م] - وهو آشهر آباء 
الكنيسة الغربية ‏ هو الذى صاغ مبداً الاضطهاد للمخالفين.. وأقامه على 


۸۸ 


http://kotob.has.1t 


ساس من الكتاب الملقدس, مستندا إلى کلمات فاه بها المسيح ‏ عليه السلام ۔ 
فى «مثل من أمثاله» التى كان يسوقها إلى حوارییه؛ إذ قال لهم ما معناه : 
«أجبروهم على اغنتناق' ديّنكم :نامآ عااءم00:0»!.. فوضع هذا القديس 
للكنيسة دستور اضطهاد المخالفين ‏ بعقوبات النفى والجلد والغرامات 
والاعدام ذبحا وحرقا -.. ومضت الكنيسة «مجاهدة» لتطبیق هذا الدستور!(۱) 

© وعندما حصرت الكنيسة الغربیة «الخلاص» فى «الكثلكة»» حکمت 
بان «خلاص» مخالفیها هو «بتخلیصهم من الحياة»!.. «فالذین لا یذعنون 
للكنيسةء ویعتقدون بصدق نظریاتهاء تحیق بهم اللعنة الابدية لا محالة.. 
ویصبح انقاذ الدنیا منهم واجبا مقسا!.. وحتی الطقل - على براعته وخلو 
ساحته من الخطایا - متی مات من غير تعمید - على الذهب الکائولیکی - 
قضی بقية حیاته فى جهنم! .. ولذلك. كان طبیعیا - فی ظل هذه العقيدة 
الخلاص, وهذا الاستور لاضطهاد الخالفین - أن يتعرض التهمون بالروق 
لاشد صنوف العذاب..»(۲). 

© وانطلاقا من «عقیدة» خلاص الخالفین بتخلیصهم من الحياة, 
وتعریضهم لختلف صنوف العذاب.. مهد البابا «انوسنت الثالث» 
[۱۱۹۸-٦۱۲۱م]‏ فى سنة ۱۲۰۸م لنظام محاکم التفتیش..(۲) 

© وفى سنة ۱۲۰۹م أصدر مجلس «أقينون» ۸۷18000 قرار دعا فيه 
القساوسة إلى مطالبة السلطة المدنية ‏ للملوك والأمراء ‏ باستئصال 
المخالفين.. 
(۱) د. توفیق الطویل [قصة الاضطهاد الاینی فی المسيحية والإسلام] ص۷۰ء ۷. طبعة القاهرة سنة 

۲ هه سنة ۲ م. 


(۲) الرجم السابق. ص ۷۳. 
(۲) الرجع السابق. ص۰۷ ۷۷. 


۸۹ 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


٭ وفى سنة ١۱۲۱م‏ قرر مجمع «لاتران» أن يقسم كل حاكم يطمع فى 
أن يكون فی عداد المؤمنين» بأن يجاهد ما وسعه الجهاد ليستاصل من 
إقليمه من تعدهم الكنيسة مهرطقین!.. 

وأعلنت البابوية غفران كل الذنوب لمن يجاهد للقضاء على أعدائهاء 
کے ولو كان هؤلاء الأعداء نساء أو أطفالاً. وذلك بتعقبهم شنقا وحرقا 
اتنعاش 

وصار من البادی العامة للكنيسة الكاثوليكية هذا البدا: 

«يحتفظ الحاكم بعرشه متى قام بواجبه فى استئصال الإلحادء فإن تردد 
فى الاستجابة لأمر البابا باضطهاد ا مخالفین, أكره على الطاعة, وصودرت 
آملاکه, وبیعت لأعوان الکنیسةء وعرض نفسه للاعتقال والإذلال!»(١).‏ 

وآنشاً 6+ 17077 فی عهد الك 
القدیس - «لویس التاسم» [۱۲۷۰-۱۲۱۶م] - ملك فرنسا - محکمة التفتیش 
۔ أو «دیوان التحقیق» «هنازهد100 سنة ۱۱۲۳م.. ثم جاء البابا «إنوسنت 
الرابع» [۱۲۵6-۱۲۶۳م] سنة ۱۲۵۲م لیجعل من اضطهاد محاکم التفتیش 
هذه جزءا أصيلاً وقانونیا فى النظام الرئیسی للکیان الاجتماعی بکل دولة 
وامارة ومدینة!(۲). 

٭ وجاء اللك «فردريك الثانى» - فى القرن الثالث عشر - لیشرع 
للاضطهاد القوانین التی تقضی باهدار دم اللحدین» ومصادرة آملاگهم. 
وإحراق غير الرتدین إلى الدين السیحی.. وحتی سجن من تاب وعاد إلى 
اعتناق دینه!!.. وإعدام من عاد فارتد ملحدا!(۲)..- [مع ملاحظة أن الالحاد 
(۱) الرجع السابق. ص۰۷۷ ۰ (۲) الرجع السابق. ص.۸. 
(۳) المرجع السابق. ص۰۸۰ ۸۱. 
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والهرطقة والردة لم تكن تعنى الا مخالفة التقاليد الكنسية فى أية جزئیة من 
الجزئيات! | -.. 

© ولقد توطد وشاع نظام محاكم التفتيش هذه حتى غطى كل أنحاء 
اتا لي یکا لا نسل الن اما هان فيه نما انان د 
والقساوسة والرهبان والملوك والأمراء والعامة والدهماء.. وشهدت إنجلترا ‏ 
فى عهد الملك «هترى الرابع» [۱۳۹۹-٤٤٤٣۱م]‏ والملك «هنرى الخامس» 
[۱۶۲۲-۱۶۱۲م] موجة من الاعدامات للمخالفين بواسطة الإجلاس على 
الخازوق!.. ولم يلغ هذا الأسلوب نهائيا إلا فى سنة ۱۱۷۲م!.. أى أن 
الاعدام بالخازوق قد استمر هناك قرابة ثلاثة قرون!(١)..‏ 

© أما فى إسبانیاء فلقد بدأت محاكم التفتيش ‏ التى ذاع صيتهاء 
وضریت بیبشاعتها اشستالب عندسا اسکمابت اللكة ساد 
۱۵۰-۱۶۵۱ م] وزوجها اللك «فردینان» [۱۵۱۲-۱۶۵۲م] لنصيحة الراهب 
الدومنیکی «هوتورکویمار» 10۲900308 .. فالتمسا - بعد هذه النصيحة - من 
البابا «سکستوس الرابع» [۱۶۸۶-۱۶۷۱] اصدار مرسوم لانشاء هذه 
المحاكم, التى بدأت فى مدینه «قشتالة» سنة ۰۱۶۷۸ ثم عممت فى «أشييلية» 
و«غرناطة». وسائر مدن إسبانية وكذلك المستعمرات التى حكمها الاسبان.. 
ولقد صبت هذه الحاکم آبشم صٹوف العذاب على المسلمين وآیضا الیھود - 
المهزومين أمام جيوش «إيزابيلا» ودفردینان» اللذين لم يحترما عهودهما 

ومعاهداتهما مع هؤلاء المهزومين.. فأجبر على التنصر من ضعف من 

المسلمين عن تحمل العذاب.. وفر من إسبانيا من آثر التمسك بدينه.. وغرقت 
البلاد فى حمام من الدم الذى سفكته محاكم التفتیش().. 


( 0 الخ پ كنا 
]توش اسابق یهن 
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© ولمحاكم التفتيش هذه صدر القانون الذى عرف «بفرمان الإيمان».. 
وهو القانون الذى رفع التجسس على المتهمين والضحايا إلى مرتبة الواجب 
الدينى الخليق بالإكبار!.. ووفق هذا القانون كان المتهم مذنبا حتى تثبت 
براءته ‏ إن كان ذلك ممكنا! -.. وكان على المتهم أن يقدم هو الأدلة على 
براعته - وهو مصفد بالأغلال» فى غيابات السجون, تحت وابل التعذيب!.. 
وكان القاضى هو المدعى على التهم!.. وكل الشهود الذين يشهدون ضده ‏ 
حتى ولو كانوا من القتلة واللصوص وأرباب السوابق - تصدق شهاداتهم.. 
وكل معارفه وخدمه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقبل شهاداتهم ضدہہ بينما 
لا تقبل شهاداتهم إذا كانت فى صالحه!.. إذ كان المبدأ العام الذى يحكم 
عمل محاكم التفتيش هذه. يقول: ہلان يدان مائة برىء زورا ويهتاناء ويعانوا 
العذاب ألواناء خير من أن يهرب من العقاب مذنب واحد»!! 

وعند تنفیذ أحكام هذه الحاکم» فكل من ساهم فى تقديم الوقود الذى 
يحرق به المحكوم عليهء فقد استحق المغفرة لما قدم من الذنوپ!(۱) 

وان المرء» عندما يقرا «مبداً قانونیّاء يقول: «لأن يدان مائة برىء زورا 
ويهتانًاء ویعانوا العذاب آلواناء خير من أن يهرب من العقاب مذنب واحد».. 


ف( لكم دینکم ولي دين © 4 [الكافرون: ١‏ 
ظ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 

[ الکهف : ۲٩‏ ] 
ظ لا إكراه في الدین قد تبن الرشد من الغي 4 N‏ 


۹۲ 


ووصيته للمؤمنين بأهل الكتاب ‏ الجاحدين للاسلام -: 

ط ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن 4 2 زالعکبوت: :»۱ 

یا أيه الدین آمنوا ونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا یجرمنگم شناد 
قوم على ألا تعدلوا اعدلو هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر ہما 


تعملرن2) [ الائدة : ۸ ] 
ولا يسعه ‏ كذلك ‏ إلا أن يتذكر - ويذكّر ‏ بکلمات حجة الإسلام أبى 
حامد الغزالى: 


«ینبغی الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاًء فانه لا 
يسارع إلى التكفير إلا الجهلة.. وإن استباحة الدماء والأموال من المصلين 
للقبلةء المصرحين بقول: لا اله إلا الله محمد رسول الله» خطأ. والخطاً فى 
ترك ألف كافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم..»(۱). 
عندما قال: 

«لقد اشتهر بين المسلمين, وعرف من قواعد أحكام دينهم: أنه اذا 
صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه»ء ويحتمل الايمان من وجه 
واحد. حمل على الایمان, ولا يجوز حمله على الكفر..»(؟) 
الهداة.. وبين النقمة واللعنة اللتين تحولت إليهما الديانة النصرانية على يد 
)١(‏ [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص؟5١.‏ 
(۲) الأعمال الكاملة] ج٢‏ ص۲۰۲ 
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هؤلاء «القديسين» و«البابوات» الذين سنوا هذه «المبادئ» وشرعوا هذه 
«القوانين»!.. 

© وكما كانت المحاكمة أمام محاكم التفتيش هذه ملحمة من ملاحم 
العذاب.. كان تنفیذ أحكامها ‏ هو الآخر ‏ ملحمة كبرى من ملاحم العذاب.. 
فالإعدام لا ینفذ على وجه السرعة - حتی تستريح الضحية ‏ بل كان المحكوم 
عليهم بالإعدام يُحرقون آحیاء» بواسطة النار البطيئة الإحراق.. كما كان 
هذا الاحراق البطىء تسبقه مراحل من التعذيب بالكى بالنارء وذلك اختبارا 
لقوة تحمل الضحایا .. 

بل إن اعتراف الضحية بذنبه وخطته لم يكن ليرفع عنه نير العذاب 
وانما كان عذابه يتواصلء على أمل أن تكشف اعترافاته عن العارف 
والشركاء!.. 

ولم تكن عقوبات هذه المحاكم تقف عند ا متھمین والمذنبین, وإنما كانت 
تشمل أبناءهم وأحفادهم ونويهم؛ الذين يسلبون حقوقهم فى تولى الوظائف, 
وفى امتهان الكثير من المهن.. فيترك هؤلاء الأبناء والأحفاد فريسة للجوع؛ 
أو لحياة الدعارة!.. 

ذلك أن البابا «إنوسنت الثالٹ» [۱۲۱۲-۱۱۹۸م] قد قرر مصادرة 
أملاك المحكوم علیهم. بحجة أن الشريعة الإلهية كثيرا ما تحاسب الأطفال 
على خطايا آبائهم!.. وأيد البابا «الإسكندر الرابع» [۱۲۱۱-۱۲۰۶م] هذا 
القرار.. ولم يكن أمام الأبناء من سبيل للاحتفاظ بميراثهم إلا إذا خانوا 
آباهم. ٠‏ وأفشوا أسرارهم» ووشوا بهم إلى رجال التحقيق ومحاكم التفتيش!.. 

حدث کل ذلك باسم «قانون الایمان».. وپاسم «خلاص» الخالفین» 
بتخلیصهم من الحیاة!.. وقام على صياغة قوانین التعذیب هذه بابوات 


۹٤ 


عظام» من مثل «إنوسنت الرابع» الذى هندس هذا «النظام»!.. ودكليمان 
الرابع» ][١٦۲٢۱۲۸-۱م]‏ الذى دعم هذا القانون!(۱).. 
9 آما ضحايا هذه المحاكم ‏ فی إسبانيا وحدها ‏ فقد بلغوا: 
۰ أحرقوا بالنار.. 
۰ - عذبوا بعقوبات لم تبلغ حد الاعدام.. 
وذلك غير ضحايا هذه المحاكم الإسبانية فى المستعمرات ‏ فى 
می رس - بأمريكا الجنويية ‏ وفی ھی بت جزر الهند 
الغربية» و«صقلية» و«سردينيا » و«أوران» و«مالطة»..("). 
© آما فى بلاد الأراضى الواطئة ‏ هولندا ‏ .. فلقد يلغ تعداد ضحایا 
محاکم التفتیش - فى عهد الك «تشارلس الخامس» [۱۳۸۰-۱۳۳۷م] وحده 
۰ ضحية.. وفی عهد ابنه» بلغ عدد الضحایا ٠٠,٠٠١‏ بل إن 
«الدیوان القدس» قد أصدر قرارا فى السادس عشر من فبرایر سنة 
۸م بإدانة جمیع السکان. والحکم علیهم بالاعدام» بتهمة الهرطقة!.. 
وبعد عشرة أيام صادق الملك على هذا القرار ‏ قرار «الديوان المقدس»- 
وأمر بتنفيذه فى الحال» فسيق إلى المقصلة ملايين الرجال والنساء 
والأطفال.. واستمر هذا المسلسل حتى القرن السابع عشر للمیلاد!(").. 
© وفى فرنساء على عهد الملك «تشارلس التاسع» [.660١-614١م],‏ 
ذبح الكاثوليك أكثر من عشرين ألفا من البروتستانت ‏ وهما مذهبان فى دين 
واحد!! -.. ويومئذ انهالت التهانى على ا ملكء وكاد البابا دجریجوری الٹالٹ 
عشرہ [۷۲٥۱۱۸۸-۱م]‏ يطير فرحا بهذه المذابح المقدسة وضحاياها!.. حتى 
(۱) [قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] ص۸۷-۸۶. 
(۲) الرجم السابق. ص۸۷. (۳) الرجم السابق. ص۸۸. 
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أنه أمر أن تُسك أوسمة لتخليد ذكرى هذه الجازر» وتوزع على الشعب 
والأعيان.. ولقد رسمت صورة البابا على هذه الأوسمة» وإلى جانبه صورة 
الملك «تشارلس التاسع» وهى يضرب بسيفه أعناق «الملحدين ‏ البروتستانت»! 
وكتب على هذه الأوسمة عبارة: «إعدام الملحدين».. 

کذلك, أمر البایا ا۔ لزيد من الاحتفال بهذه المجازر ‏ بإطلاق المدافع: 
وإقامة القداس فى شتى الکنائس, ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر ا مذابح 
على حوائط الفاتيكان!(١)..‏ 

© وفى عهد الكاردينال «ریشلیو» ناءذاء 210 [۱۱۶۲-۱۵۸۰م] - وزير 
ال ی اقالع تكسي ل فى ھا را روش ارتا :+3 

© وفى عهد اللك «لويس الرايع عشر» [۹۳۸٦۱-٥۱۷۱م]‏ تجددت 
المذابح ضد البروتستانت, وخاصة بعد أن تزوج الملك من مربية كاثوليكية 
757 ++5+)؛+)+؛ُ ؤُھ نا من القتل خيرهم املك 
بین الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاتوايكية وبین الهجرة والنفی من 
فرنساء فهاجر نصف عدد البروتستانت - أى نحو نصف ملیون - ذهبوا إلى 
هولندا وإنجلترا وبروسیا وأمریکا(').. 

دا يزه 

رامع آحد أن هذه «الجازر - الدیتية»» وصنوف العذابات التی 
مورست باسم «الخلاص الدينى» قد كانت وقفا على الكاثوليك وبابواتهم 
وکنائسهم وملوکهم وأمرائهم.. فضحايا الكاثوليكية ۔ البروتستانت - قد 
(۱) الرجم السابق. ص۰۹۷ ٩۸‏ 
۱ الع تانق :هن 
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مارسوا ذات الاضطهاد والاستتصال ضد الآخرين والمخالفين.. وضد 
الكاثوليك ينوع خاص!.. 

© فعندما أتيحت «للمصلح» البروتستانتى «كلفن» [۱۵۱۶-۱۵۰۹م] 
فرصة إنشاء حكومة فى «جنيف» ‏ جمع فيها بین السلطتين الروحية 
والزمنية - فرض مذهبه على الشعب بالقوة.. وأعدم المخالفين لقانون إيمانه.. 
ولم ست من أن يزعم: «أن الله يريد أن يقصى الإنسان الرحمة بعيدًا عن 
قلبه عندما یعتنق الجهاد فی سبیله»! .. 

وبهذا لم يكن «کلفن» آقل وحشية من بابوات وملوك الکاتوليك(۱).. 

© وإذا كانت الكاثوليكية قد اشتهرت بمطاردة العلم والعلماء - وخاصة 
فى میادین علم الفك الحدیث - فان البروتستانتية ‏ رغم نزعتها الاصلاحیة - 
قد سقطت فی ذات الستنقع. فأنکرت الحقائق التی اکتشفها علم طبقات 
الا یه و الات اگ رهما ورت الحا سياه ات کت 
تدريس هذه العلوم ختی القرن التاسع عشرا. 

لقتو :رفع الک ویک قى کرات الئل الین د ف مها من 
السیحیةہ «ترتليان» 150011130115 | ١٠١٠٠١-١۲۲م]:‏ «بعد المسيح والإنجيل 
لسنا بحاجة إلى شی».. وجاء «مارتن لوثر» (١۸٣۱-١٢۱۱م]‏ - زعیم 
الب روتستانتیه ‏ رغم القرون التی تفصله عن «ترتلیان».. ورغم الذهب 
اصلاحی - جاء لیعتبر «النصوص - پمعناها الحرفی الظاهر - هی الصدر 
الوحید للعلوم الطبيعية کلها!».. ولقد أطلق على آرسطو [۲۲-۳۸۶ق.م] 
وصف «الخنزیر الدنس الکذاب»!.. ووصف «کوپرنیکوس» [۱۶۷۳- ۶۳ ۸۱۵] 
- وهو رائد علم الفلك الحديث ‏ بانه «أول منجم مأقون مصاب بمس!».. آما 


ر1) اللوهه لسابو مهن ۱۳ 
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«كلفن»: فإنه أعلن كفر کل من أنكر أن الأرض - وليس الشمس - هی مركز 
الکون!.. 

© وعلى جبهة إنكار الآخر واستئصاله, أكد «لوثر» مبداً اضطهاد 
الآخرین, وإعدام كل من يخالف العقيدة البروتستانتیةء وذلك فى خطابه إلى 
«قيليب»- أمير «هس» ۔ [التوفی سنة 16511١م]‏ -.. وجاهر بإعدام طائفة 
منكرى التعميد 15]5]ام40362 بحد السيفء بعد انسلاخها عنه.. ووضع 
«کلفن» و«بيزا» 8623 ۵-۱۵۱۹ ۰ عم و«جوريور» ۱11161[ گا أبدوا فيها 
مشروعية الاضطهاد للمخالفین.. واستند «نوکس» 100۲ [1۸۱۵۷۱-۱۵۰۵- 
باسکتلندة - إلى «العهد القدیم» فى دعوی أن العدالة تقضی باضطهاد 
وإعدام الخالفین, وآن من تهاون من الحکام فی هذا الأمر عرض نفسه 
لغضي الله!.. وأقرت ذلك «قوانين الإيمان» فى المجتمعات البروتستانتية ‏ 
سويسراء واسکتلنداء ويلجيكاء وسكسونيا(١)..‏ 

X% ب‎ sk 

ولقد كان للنصرانیة الأرثوذكسية نصیبھا - کآخر - من اضطهاد 
نصرانية الكاثوليك.. ففى طريق الحملات الصليبية اللاتينية الكاثوليكية 
لاحتلال الشرق الاسلامی, ونهب ثرواته, واحتكار ما تدر ممالكه وأوطانه من 
الع وشم ل DIL‏ کی سیم الى ریق جر 
الحملات الزاحفة من وسط آوربا وغربها إلى الشرق الاسلامی, اجتاحت 
القسطنطينية ‏ وطن الأرثوذكسية اليونانية - ومقر كنائسها وکاتیدرائیاتها .. 
فصنعت بها وبآهلها الارئوذکس وپمدنها وکنائسها وآديرتها وتحفها ومتاحفها 
ا سد ان طاضيمة ا 


(۱) المرجع السابق. ص۱۰۹ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
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وامعانا فى الموضوعية والحيدة. نترك حكاية ذلك «لشاهد من آهلها» 
هو «ول ديورانت» - صاحب [قصة الحضارة] ‏ الذى یقول ۔ فى وصف ما 
صنعت الحملة الصليبية الرابعة [۱۲۰-۱۲۰۲ح] بالقسطنطينية ۔: 

«لقد أقلع الأسطول العظیم» المكون من ۶۸۰ سفينةء فى أول يوم من 
شهر أكتوير سنة ۱۲۰۲م» وسط مظاهر الابتهاج والتهليلء بينا کان 
القساوسة الواقفون على آبراج السفن الحربية ينشدون نشيد: «تعال أيها 
الخالق الروح ذنانلام5 :016200 :۷۰۰ ووقف هذا الأسطول الضخم أمام 
القسطنطينية فى الرابع والعشرين من شهر يونيه سنة ۱۲۰۳ع». 

فماذا فعل هؤلاء الصلیبیون الكائوليك. الذین حملتهم سفن الأسطول 
العظیم الکون من ۶۸۰ سفينة. والذین آنشدوا وراء القساوسة آنشودة 
«تعال آیها الخالق الروح»؟؟.. 

لقد رآوا القسطنطینیةء حاضرة الأرثوذكسية الیونانیةء وعاصمة كنيسة 
آیا صوفیا. فسال لعابهم «لانهم لم یکونوا یعتقدون أن فى العالم كله مدينة فى 
مثل هذا الثراءء حین أبصروا الأسوار الشامخة, والأبراج الضخمة التی 
تتالف منها . والقصور ا منیفةء والکنائس العالية التی لا یحصی عددها..». 

وما كان منهم إلا أن اجتاحوا تلك البلاد «وأخذ هولاء اللاتین 
الظافرون يعيثون فى العاصمة ‏ القسطنطينية ‏ كأنهم جراد منتشر ملتهم.. 
فانقضوا على المدينة الغنيمة فى أسبوع عيد الفصح. وأتوا فيها من ضروب 
السلب والنهب ما لم تشهده روما نفسها على أيدى الوندال أو القوط.. ووزع 
الأشراف اللاتين قصور المدينة فيما بینهم» واستولوا على ما وجدوه فيها من 
الکنوز» واقتحم الجنود البیوت. والكنائس» والحوانیت» واستولوا على كل ما 
راقهم مما فيهاء ولم يكتفوا بتجريد الكنائس مما تجمع فيها خلال ألف عام 
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من الذهب والفضة والجواهرء بل جردوها فوق ذلك من المخلفات المقدسةء تم 
بيعت هذه المخلفات بعدئذ فى أوربا الغربية بأثمان عالية. 

وعانت كنيسة أيا صوفيا من النهب ما لم تعانه فيما بعد على يد 
الأتراك سنة ۱60۳م. فقد قُطّع مذبحها العظيم تقطيعا لتوزع فضته وذهبه. 
وکان البنادقة» وهم الذين يالفون المدينة التى كثيرا ما رحبت بهم تجاراء 
يعرفون أين توجد أعظم كنوزهاء فاستعانوا بذكائهم الفائق على أعمال 
التلصص, وامتدت أيديهم إلى التماثیل, والأققمشة, والأرقاء والجواهر, 
ونقلت الاربعة الجياد البرونزیة التى كانت تطل على المدينة الیونانیةء وجمل 
بها ميدان القدیس مرقس - فی روما . وكانت هذه السرقات المنظمة مصدر 
تسعة أعشار مجموعات الفنون والجواهر التى امتازت بها كنوز كنيسة 
القديس مرقس على سائر الكنائس.. 

وبذلت محاولة ضئيلة للحد من اغتصاب النساء وقنع الكثيرون من 
الجنود بالعاهرات, ولكن شهوات اللاتين المكبوتة لم ينج منها الكبار أو 
الصفارء ولا الذكور ولا الإناث, ولا أهل الدنيا أو الدینء فقد أرغمت 
الراهبات اليونانيات على احتضان الفلاحين أو السائسين البنادقة 
والفرنسيين.. 

ويددت فى أثناء هذا السلب والنهب محتويات دور الكتبء وأتلفت 
المخطوطات الثمينة أو فقدت» واندلعت ألسنة النيران بعدئذ مرتين فى المدينة 
فالتهمت دور الكتب والمتاحف كما التهمت الكنائس وا لمنازلء فضاعت 
مسرحيات «سفکلیز» [7٩۰0-4؛ق.م]‏ و«يوريديز» [القرن الخامس ق.م] 
التى ظلت حتی ذلك الوقت باقية باكملهاء ولم ينج منها إلا القليل» وسرقت 
آلاف من روائع الفن أو شوهت أو أتلفت.. 
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«فلاندرز»» ملكا لمملكة القسطنطينية اللاتينيةء وجعلوا الفرنسية لغتها 
الرسمیةء وقسمت الامبراطورية البيزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكم كلا منها 
أمير نبيل إقطاعى.. 

واستبدل برجال الدين اليونان غيرهم من اللاتينء رسم الكثيرون منهم 
قساوسة لهذه المناسبة دون أن يكون لهم تاريخ سايق فى شئون الدين!.. 
ووافق البابا «إنوسنت الثالث» [۱۱۹۸-٦۱۲۱م]‏ على الاتحاد الرسمى بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية.. 

وعاد معظم الصليبيين إلى أوطانهم مثقلين بالغنائم. وأقام بعضهم فى 
الأملاك الجديدة..». 

هکذا فعلت لكات ريك اللاتينية بالارژوذکسية اليونانية, اجتیاحا وسلبا 
ونهبا وفسقَا وفجورا, ومحوا لاگ الدینی» علی هذا النحو الذی فاق الخیالات!.. 


XX‏ عم 


ولقد كان «للآخر المسلم» يبومئلء بعض الوجود فی الإميراطورية 
الييزنئطية.. فنال هذا «الآخر المسلم» نصبيه من الدمار.. ويعبارة «ول ديورانت»: 

«فلقد حدث فى هذه الأثناء أن رأى بعض الجنود اللاتين جماعة من 
المسلمين يصلون فى مسجد مقام فى مدينة مسيحية؛ فثارت ثائرتهم, 
وأشعلوا النار فى السجد. وقتلوا المصلين» وظلت النار مشتعلة ثمانية آیام. 
وامتدت إلى مسافة ثلاثة أمیالء وأحالت جزءا كبيرًا من القسطنطينية رمادا 
وأنقاضا ..«(). 


(۱) [قصة الحضارة] المجلد الرابع. الجزء الرابع. ص٤٣-٥۰.‏ طبعة القاهرة. 
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فوجود الآخر ‏ فى نظرهم ‏ منكر وغريب» سواء أكان هذا الآخر 
مذهبا فی إطار النصرانية.. أم دينا آخر ‏ مثل الإسلام ‏ له مساجده 
وعباده الذين يصلون صلاة غير صلاة الكاثوليك اللاتين!.. 

ولعل الإنكار والاستنكار لوجود كنائس غير كنائسهم.. وصلوات غير 
صلواتهم. وإزالة وإبادة هذه المغايرة لهذا الآخرء تذكرنا بما حكاه المؤرخ 
والفارس والأمير «أسامة بن منقذ» [۸۸:-۵۰۵۸۶/ ۱۱۸۸-۱۰۹۵] الذى 
خاش :هون الى الان کی القدس مش نوا لد اتناف نمیا 
لرؤية القدس ال محتلة. وللصلاة فى السجد الأقصى ۔ الذى حولوه إلى كنيسة 
لاتينية - فذهب إلى هناك بصحبة بعض «فرسان الداویةءء الذين هذبتهم 
الإقامة الطويلة فى بلاد الشرق ‏ فلما قام یصلی - متوجها إلى جهة الكعبة ‏ 
نحو الجنوب ‏ ھجم عليه الجنود الصليبيون ليغيروا وجهته إلى الشرق!.. 
فكان كلما توجه إلى قبلته. أرغموه على التوجه إلى قبلتهم هم!.. 

يحكى أسامة بن منقذ هذا الذى حدث له کاخر - ولقبلته - «الأخرى» ‏ 
فيقول: 

«فكل من هو قريب العهد بالبلاد الأفرنجية أجفى أخلاقا من الذین قد 
تبلدی- [أى أصبحوا من أبناء البلاد] ۔ وعاشروا المسلمين. فمن جفاء 
أخلاقهم» قبحهم الله أننى كنت إذا زرت البيت المقدس دخلت إلى المسجد 
الأقصىء وفى جانبه مسجد صغير قد جعله الإفرنج کنیسةء فكنت إذا دخلت 
السجد الأقصىء وفيه الداوية ‏ وهم أصدقائى ‏ يخلون لی ذلك المسجد 
الصغير أصلى فيه. 

فدخلته يوماء فکبرت ووقفت فى الصلاةء فهجم على واحد من الافرنج 
أمسكنى ورد وجهى إلى الشرق, وقال: «كذا صل»! فتبادر إليه قوم من 
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الداوية أخذوه وأخرجوه عنی» وعدت آنا إلى الصلاة فاغتفلهم وعاد هجم 
على ورد وجهى إلى الشرقء وقال: «كذا صل»!. فعاد الداوية دخلوا عليه 
وأخرجوهء واعتذروا إلى» وقالوا: «هذا غريب وصل من بلاد الإفرنج هذه 
الأيام وما رأى من يصلى إلى غير الشرق»» فقلت: «حسبى من الصلاة». 
فخرجت» فكنت أعجب من الشيطان وتغییر وجهه ورعدته وما لحقه من نظر 
الصلاة إلى القبلة..»!(۱) 

إنهم لا يطيقون وجود الآخر.. لأنهم لا يتصورون إمكان وجود آخر فى 
الدنيا أو الدين!.. 

وصدق هذا الأمير الخبير بهم أسامة بن منقذ ‏ إذ يصفهم فيقول: 

«إنهم ‏ خذلهم الله کالبهائم. ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى 
الشجاعة فى القتال..»!(") 

* 6< علا 

قفا کان هد هی هال کان الاستضدال سن الا ان وا امه 
- کل منهما ازاء الاخر.. وکل واحد منهما ضد کل الخالفین له - فان حال 
انتشار النصرانية ‏ رغم آصولها الروحية التصوفة.. ونزعتها السلمية 
الترهبنة ‏ لم يكن أقل فی العنف والابادة وإسالة الدماء ضد الخالفین.. 

© فالدولة الرومانية. بعد أن كانت فى حقبة وثنیتها ۔ تکره التصاری 
على الارتداد إلى الوثنية.. آصبحت ۔ بعد تنصرها ۔ تکره الوثنيين على 
الدخول فى دين السیح.. وإلا فإن الجزاء هو الاضطهاد والتعذیب والاعدام 


(١)‏ انتا دة بن منقذ [کتاب الاعتیار | ص٤‏ ۰۱۲ ۱۳۵ تحقيق: ؛ فیلیب حنی» د. ف. طيعة جامعة 
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طعامًا للأسود!.. بل لقد سلكت سبل التعذيب هذه ضد النصارى ا مخالفين لها 
فى المذھب؛ كما حدث بين مذھبھا الملكانى ويين مذهب الیعاقبة المصريين!.. 

٥‏ ص ۰ الووهان ق و 
وثنيتهم وفى عهد نصرانيتهم ۔ مارست هی الأخرى الذبح والحرق والسحل 
والتعذیب وتخریب المعابد» وحرق المكتبات» وهدم دور العلم وأكاديميات 
الفلسفة.مم التدینین بالديانة الصرية القدیمة!.. بل ومارست ذات الاضطهاد 
ضد النصرانبة الآزيوسية الوحدة!.. حتی أن مصر ۔ التی یضربون الامثال 
پسماحتها وتسامحها - لم تعرف التعددية الدينية والتسامح مع الأخرین - عبر 
تاریخها الطویل ‏ الا بعد أن دخلت فى الدولة الاسلامية. وحضارة الإسلام!.. 
فتسامحها سمة اسلامية. ولیس صفة لصيقة بالصریین منذ تاریخهم القدیم.. 

ف كه ات ناشیا که وتات 
وابادة الخالفین - قانونا متبعا فى نشر النصرانية بربوع آورپا.. 

- فاللك «شارلان» [۸۱6-۷۶۲م] فرض السيحية على السکسونیین 
مخت ۰ 

- وفی الدانمرك, استاصل الملك «كنوت» 00006 الديانات غير المسيحية 
من بلادہ بالقوة والارهاب.. 

- وفى بروسیاء فرضت «جماعة إخوان السيف» Bretheren of the‏ 
وڈ المح من الاش السف و ان 


- وفی لیقونیا ٠‏ فرض فرسان Fratram Militiae Christ‏ 10:00 المسيحية 


غل الشعب فرضا.. 
- وفی جدوب النرویج» دیح اللك «اولاف ترایبحفیسون» ۹۹۳ 5 


پچ ٠م]‏ كل من أبى اعتناق السیحی». آو قطع آیدیهم وآرجلهم ونفاهم 
وشردهم؛ حتی انفردت الس بالبلاد.. 
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- وفى روسياء فرض «فلاديمير» ۷۱۵۵1۳7 [۱۰۱-۹۸۰م] المسيحية 
ارفا کته غل کل الرس :سانا وع ا عا تر ام هوا 8 اما 
لها.. ولم يعترف فى روسیا - وهی أكبر بلاد الأرثوذكسية ‏ بالتعددية الدينية 
المقيدة الا فى سنة 6م ... 

- وفى الجبل الأسود ‏ بالبلقان ‏ قاد الأسقف الحاكم «دانيال 
بيتروفتش ۳۵۱۲0۷۱۵ .2 عملية ذبح غير المسيحيين ‏ يمن فيهم المسلمين ‏ 
ليلة عيد الميلاد سنة ۱۷۰۳ع!.. 

- وفی المجرء أرغم الملك «شارل روبرت» [١۱۲۷۸۱۳۱م]‏ غير 
المسيحيين على التنصر أو النفى من البلاد سنة ۶۰ ۱۳م.. 

- وفى إسبانيا ‏ قبل الفتح الإسلامى ‏ كان «المجمع السادس» فى 
طلیطلةء قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكى.. وأقسم الملوك على 
تنفيذ هذا القانون بالقوة.. أما ما حدث هناك بعد سقوط غرناطة [۸۹۷ھ ۔ 
۲ م] فلقد سجله التاريخ فی السجل الأسود لمحاكم التفتيش.. 

موق انا کف كدت بش افو واا ها لق اش ی 
ولكتنف را فى الؤولة الرومافة فن ان 

- وفى الحبشةء قضى الملك «سيف أرعد» [۱۳۷۰-۱۳۶۲م] بإعدام کل 
من أبى الدخول فی المسيحية الارئوذکسية أو نفيهم من البلاد.. وصنع ذلك 
أيضا الملك «جون» فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر الیلادی!(۱).. 


دا كا 


۷۱ء ۳ ۰۱۵۲-۱۵۶ ۱۳ hik‏ 5, 5 , ترجمة: ل. حسن إبراهيم حسن, ل , 
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فك سام تیا العزقة فى a‏ 
والصوفية المسالمة.. وانقلبت - عندما طوعت للطابع المادى للحضارة الغربية ‏ 
إلى سوط عذاب للمخالفين واستثصال للآخرين.. حتى أن الغرب لم يعرف 
الحرية الدينية والتعددية المذهبية الا بعد أن تخلى عن نصرانیته, وادار ظهره 
- بالعلمانية واللاديتية - لسلطان الدین!.. وحتی آن هذا الاضطهاد للاخر» 
والانکار للاختلاف قد حرم الغرب النصرانی من إنجاب فلکی واحد على 
امتداد ثلاثة عشر قرنا من التدین بالسيحية» بینما امتلآت الحياة الاسلامیه 
بعلماء الفلك والطبيعة وغیرهما من العلوم الكونية عقب ترجمة علوم مدرسة 
الاسكندرية إلى العربية, علی ید الأمینر الأموی خالد بن یزید [۹۰ه - 
۸ھ] فی النصف الثانی من القرن الهجرى الاول! .. وذلك لأن الحرية 
الدينية, والتعددية الذهبية» وتقریر الساواة بین الختلفین في الحقوق 
٥‏ دلهم ما لنا وطیهم ما طینا». قل کانت - منذ عصر النبوة - دیناء 
وثمرة من ثمار حاكمية الشريعة الاسلامیة» جسدتها الدولة الاسلامیه 
وحضارة الاسلام واقعا تجسد فى المارسات والتطبیقات.. 

6واذا کنا قد آشرنا الی صنیع النصرانية الكاثوليكية مع الآخر 
الاسلامی فى إسبانيا.. وکیف اجتثته عبر سلسلة من العذابات والاکراهات 
والاعدامات.. والی صنیم النصرانية الارئوذکسية مع الاآخر الاسلامی» فی 
البلقان» وروسياء والحبشتة.. فان ما صنعته «النصرانية ‏ الصليبية» 
الكاثوليكية مع الاسلام. عبر قرنین من الحملات الصلیبیه على قلب العالم 
الاسلامی [۵۹۰-۶۸۹/ ۱۲۹۱-۱۰۹۲ع] قد جاء صفحة سوداء فى هذا 
الكل نی موسر فة الات الوت ارآ الا وين 
واذا كنا قد تعمدنا أن تکون الصادر التی نرجع إليها ‏ فى الحدیث 
عن هذه الوقائع ‏ غربية المنابع» وعالية الستوی فى مصداقیتها» فإننا نتخیر 


۱۰1 


- فى الإشارة إلى صنيع الصليبيين مع الإسلام والمسلمين فى «القدس» 
عندما اغتصيوها [۶*۹۲ه۱۰۹۹-۵م] - نتخیر مصدرا نصرانیا ۔ هو كتاب 
[تاريخ الحروب المقدسة فى المشرقء المدعوة حرب الصلیب] - کتبه رجل دين 
نصرانى هو «العلامة مكسيموس مونروند».. وترجمه عن الفرنسية «قدس 
السيد كيريوكير يومكسيموس مظلوم» ‏ البطريرك الأنطاكى والإسكندرى 
والأورشليمى وساير المشرق الروم الملكى الكاثوليكى».. وهو مصدر أصلى, 
ينقل الوقائع عن شهود العيان ‏ ولقد تمت ترجمته سنة ١٤۱۸م»‏ وطبع فى 
دير الرهيان الفرنسيسكانيين سنة ٥ے‏ ۔ فى أورشليم... 

فماذا يقول «الشاهد من آهلها» عن صنيع الصليبيين الكاثوليك ‏ وهو 
منهم - «بالٌخر الاسلامی». عندما اقتحموا مدينة القدس - التی جعلها 
المسلمون خرما مسا كمكة اکر امس قن" الققال وهای الا 
حفاظا على القداسة والمقدسات.. والتى أشاعوا قدسيتها لجميع أصحاب 
المقدسات؟.. 

لف ارده لكتاب الب الک الع ڈائس عر حه 
و«دبلاغة» عصره - آورد خطاب البابا الذهبی «آوربان الشانی» 
[۱۰۹۹-۱۰۸۸م] - مشعل الحروب الصليبية ‏ فى فرسان الاقطاع 
الاوربیین» الذین کانوا لصوصا متوحشین وقتلة دمويين» يغير بعضهم على 
بعض, فدعاهم البابا إلى توجیه عنفهم الدموی إلى السلمین «غیر الومنین» 
- حسب تعبیر البابا -.. وطلب منهم غسل آیدیهم من الدماء الاوربية, لیس 
بالماء وإنما بدماء السلمین!!.. وذلك لوراثة آقالیم آسيا وخزائنها التی لا 
تی و زا اش ال ھر اوغا 

نعم, لقد خطب البابا فی هؤلاء «الفرسان الاقطاعیین» فقال: 
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«يا من كنتم لصوصا كونوا الآن جنودا.. لقد آن الذى فيه 
تحولون ضد الإسلام تلك الأسلحة التى أنتم لحد الآن تستخدمونها بعضكم 
ضد بعض.. فالحرب المقدسةالمعتمدة الآن.. هى.. فى حق الله عينه.. 
وليست هى لاكتساب مدينة واحدة.. بل هى أقاليم آسيا بجملتهاء مع غناها 
وخزاينها العديمة الاحصاء. 

فاتخنوا محجة القبر القدس, وخلصوا الأراضى المقدسة من أيادى 
الختلسین, وأنتم املكوها لذواتكم: فهذهالأرض ‏ حسب ألفاظ التوراة ‏ 
تفيض لبنا وعسلا.. ومدينة أورشليم هى قطب الأرض المذكورة, والأمكنة 
الخصبة المشايهة فردوسا سماویا.. 

اذهبوا وحاربوا البرير ‏ [يقصد المسلمين] ‏ لتخلیص الأراضى 
المقدسة من استيلايهم. . امضوا متسلحين بسيف مفاتيحى البطرسية ‏ 
[مفاتيح الجنة التى صنعها لهم البابا] واكتسيوا بها لذواتكم خزاين 
المكافآت السماوية الأبدية. فإذا أنتم انتصرتم على أعدايكم, ٠‏ فاللك الشرقى 
يكون لكم قسما ومیراٹا.. 

وهذ هو الحين الذى فيه أنتم تفون عن كثرة الاغتصابات التى 
مارستموها عدوانا.. ومن حيث أنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلماء فاغسلوها 
بدم غير المؤمنين..»!!(').. 

هکذا دعا اليايا الذهبی «الفرسان - اللصوص» ۔ بعد أن أعطاهم 
مفاتيح الجنة - إلى غسل دماء أيديهم بدماء السلمین, وذلك لامتلاك الأرض 
لكر تشبه خصویتها فردوس السماء والتی لا تحصی خزائن ثرواتها. 
والتی تفیض لبنا وعسلا.. فاللك الشرقی سیکون لهم ميراثاء إذا هم غسلوا 
آیدیهم بدماء امسلمین ۔ غير المؤمنين -!!.. 


(۱) [تاريخ حرب الصلیب] الجلد الأول ص۰۱۳ ۱۶ طبعة آورشلیم سنة ۱۸۹۰م. 


۱۰۸ 


فكدف غسل هؤلاء «الفرسان - اللصوص» - الذين حشدت اليايوبة 

يصف الكتاب ‏ نقلا عن شهود العيان ‏ كيف تم ذلكء فى صفحمات 
دامية.. نکتفی منها بسطور تقول: ۱ 

«علی أنه باطلا - [أى عبشا] - کان الاسلام - [آی السلمون] - فى 
أورشليم» فى الیوم الذکور - [یوم دخول الصلیبیین للقدس] - یجدون مفتشین 
على مهرب یحمون به حیاتهم. لأن هذه المدينة خلت من ملجأ لهم. فعدد کلی 
منهم قد هربوا إلى جامع عمر - [مسجد قبة الصخرة] - ظانین آنهم هناك 
یحمون نواتهم من الوت, ولکن ظنهم خاب. إذ إن الصلیبیین - خيالة ومشاة 
مختلطین - قد دخلوا الجامع الذکور» وآبادوا بحد السیف کل الوجودین هناك. 

فالژرخون, بنوع خاصء ذموا قساوة هولاء الجنود البربرية عن هذا 
الفعل. 

وحسب تقرير «رايموند له آجیلاس»: قد طاف الجامع من الدماء حتی 
أنه تحت القناطر التى عند بابه احتقن الدم وعلا إلى حد الركّبء بل إلى لُجُم 
الخیل.. 

وقال «روبارتوس» الراهپ: إن جامع عمر قد استوعب من الدم 
آرقاب - [رقاب] - الاسلام - [ لسلمین]»(۱). 

هذا ما حکاه شهود العیان عن تعامل النصرانية الغربية مع الآخر 
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ولم يكتف الصليبيون بذلك الذى صنعوه.. وإنما اجتمع «ديوان 

مشورتهم» و وقرر هذا «الديوان» إبادة جميع من بقى من المسلمين ‏ وأيضا 
من الیھود - فى المدينة المقدسة.. آی ابادة جميع المخالفين!.. فأعملوا القتل 

والحرق والذبح فى السكان العزل أسبوعا كاملاً.. حتى لقد شمل القتل من 
حصل على الأمان من بعض الأمراء الصليبيين!.. 

وعن هذه الجزرة. يتحدث صاحب كتاب [تاريخ حرب الصليب] فيقول: 

«إن ديوان المشورة العسكرية التيم ‏ [اجتمع] ‏ وقطع حكما مرهباء 
وهو: أن يمات کل مسلم باق داخل المدينة المقدسة. وهذا الحكم المهيل قد 
تباشر بالعمل... ودامت هذه الملحمة مدة سبت - [أى سبعة أيام] ‏ كاملة. 

والمؤرخون يتفقون على أن الإسلام ‏ [أى المسلمين] ‏ الذين ذبحوا 
داخل آورشلیم بلغوا سبعين ألفا. ثم إن اليهود قد كانوا داخلين فى عدد 
الحکومء لان آلفاظ الحکم كانت بالوت ضد غير الومنین» بدون تمییز السلم 
من الیهودی, فهژلاء العبرانیون قد هربوا إلى کنیسهم محاصرین فيه الا أن 
الصلیبیین آضرموا النار فى جهات الکنیس, فأبادوه وإياهم جملة بالحريقء 
ولم يبق من معبدهم هذا إلا بعض فضلاته الدالة على قدیمته». 

ویعد أن كانت القدس - فى ظل السيادة الاسلامية - مشاعة القدسية 
لكل أصحاب القدسات. لان الاسلام مؤتمن على کل القدسات, لا بفرق آهله 
بين أحد من الأنبياء والمرسلين.. تم احتكار القدس للصليبيين اللاتین ۔ 
الكاثوليك ‏ ونهبت كل كنوزهاء بما فى ذلك كنوز المساجد.. ويعبارة مؤلف 
کتاب نت حرب الصلیب]: 


ومنظر آورشلیم استحال بغتة إلى مشهد جدید» لأنها فى آیام قليلة 
اموي رم و إلى غيرهاء ومن مراسیم وعواید 


١1 


إلى آخری» ومن سكان إلى غیرهم. فالغالبونء أضحوا أغنيا بالغنایم التى 
امتلكوها بين أيديهم.. فالقايد «تنكريد» قد امتلك جميع الغنى الذى وجد فى 
جامع الامام عمرء وهذه قد كانت عظيمة المقدار والقیمةء حتى أنه - حسب 
تقرير أحد المؤرخين ‏ لم تكفها ست عرابانات كبيرة لنقلهاء وأنه قد استمر 
هى مدة يومين مباشرا إخراجها من ذاك الجامع..» 

آما الجنود والقادة الصلیبیون, الذين ‏ كما يقول «مكسيموس 
مونروند» - «قد کلت آیدیهم من سفك الدماء»!!(۱).. فإنهم آخنوا يعبون خمور 
العاصر حتى آتوا عليهاء ثم ذهبوا يتضرعون إلى ربهم وهم سکاری» 
وأيديهم مخضبة بدماء المسلمين... ويا لها من «صلاة» تصفها «دائرة 
المعارف البريطانية» ‏ وهى تتحدث عن دخول القائد الصليبى «جودفرى» 
[61١1-.٠.٠ام]‏ القدس ‏ فتقول: 

«كانت المذابح رهيبة. جرت دماء المغلوبين فى شوارع المدينة حتى ارتفع 
مستوى الدم ووصل إلى ركب من سار فيها. ولا حل المساءء اندفع الصليبيون 
يبكون من فرط الضحك!! ‏ بعد أن أتوا على نبيذ المعاصر ‏ إلى كنيسة القيامة, 
ووضعوا أكفهم الغارقة فى الدماء على جدرانهاء ورددوا الصلوات»!!!.. 

ذلك طرف من الثقافة اللاهوتية الغربية ‏ فی العصور الوسطى ‏ .. تلك 
التى حددت موقف الغرب من الآخر.. وعلى هذا النحو كانت ممارسات 
الغرب النصرانى إزاء الآخرين.. كل الآخرين.. 


Xk ۴‏ كا 


حدث کل ذلك الضیق والاضطهاد وا لانکار والاستئصال للآخر فى 
الغرب النصرانی» فى ذات الوقت الذی كان العالم الاسلامی یشهد - فی 


(۱) الصدر السابق. الجلد الاول. ص۶ ۰۱۷۰-۱۷ 
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الفكر وفى الواقع المعيش - تنوعا دينياء وتعددية مذھبیةء جعلت منه «خارطة» 
تحكى جميع ما يخطر على العقل والقلب والفكر من تنوع واختلاف.. فغير 
الذاهب الاسلامية - الکلامية.. والفقهية - من: السنة بمذاهبها .. والشيعة 
بمذاهبها.. والأحناف.. والمالكية.. والشافعية.. والحنابله.. والجعفریه.. 
والزيدية.. والأباضية.. والظاهرية.. وا اسماعیلیه.. والدروز.. والنصيرية.. 
الخ.. الخ.. عاشت. ولاتزال تعیش. وأسهمت فى الحضارة الاسلامی»» 
ولاتزال تسهم کل الدیانات والذاهب السماوية والوضعية: وذلك من مثل: 
الیسونان.. والروم - الارئونگس - والنس‌اطرة الاشسوریین.. وا لاقسباط 
الأرثوذكس.. واليعاقبة الارئوذکس.. والأرمن الارئوذکس.. والیونان الروم 
الكاثوليك.. والسریان الروم الكاثوليك.. والأرمن الروم الکائوليك.. وا لاقباط 
الروم الكاثوليك.. والکلدان الروم الكاثوليك.. والوارنة الروم الكاثوليك.. 
والبروتستانت.. والانجیلیین.. والیهود الربانیین الارئوذکس.. والیهود 
القرائین.. والیهود السامریین.. والصابئة.. واليزيدية.. والشوابك.. 
0 9 انهكة و 9 9 " 
والكونفشيوسية.. - فى الهند والصين تحت حكم الإسلام -.. 

لقد عاشت وازدهرت كل آلوان الطيف الدينية والمذهبية تحت رايات 
الإسلام» وفى ظل حاكمية شريعته.. وقنن لبقائها ولحقوقها القرآن الکریم, 
(١‏ 7 9 الصا تالا ات ها النشسين فى 
المارسة والتطبیق. 

حدث هذا عندناء ولایزال حادثا .. وحدث ذلك فى عالم النصرانیه 
ا 


6 6د كا 


ا 


بل إن الغرب النصرانى ‏ ومن بعده الغرب العلمانى ‏ لم يكتف يما 
آجرم فی حق الآخر الغربی والنصرانی فى بلاده هو» عندما ضاق حتى 
بالتعددية المذهبية فى إطار النصرانية» إبان الصراع بين الکائوليك 
والبروتستانت ‏ على النحو الذى أشرنا الى وقائعه الدامية وسجلاته السوداء 
- ولم يكتف كذلك بذيحه وإحراقه للآخر الاسلامی. عندما غزت جحافلة 
الصليبية قلب العالم العربی - على النحو الذى أشرنا إليه عندما آوردنا 
وصف ما اقترفه فى القدس الشريف ۔. 

لم يكتف الغرب بذلك» وإنما اهتبل جميع الفرص, وسعى بكل السبل 
کی یفسد على الشرق الإسلامى نعمة التعددیةء والتعايش بين الملل والنحل 
والأجناس والألوان واللغات والقومیات. ذلك التعايش الذى قننه الإسلام: 
وجسدته الحضارة الإسلامية فى الواقع المعيش.. إذ عمل الغرب الغازى 
والمستعمرء فى كل الحقب التى ابتلى فيها الشرق بغزوه واستعماره. على 
إفساد هذا التنوع والتعايشء وذلك يغواية واستمالة قطاعات من الأقليات 
الدينية الشرقية.. استمالتها بالغواية والترغيب إلى صفوف جيوشه الغازية 
وسلطاته الاستعمارية وأجهزة الحكم والإدارة التى أقامها فى بلادناء حتى 
إذا ما سقطت هذه الشرائح فى شراك الخيانة الوطنية والقومية والحضارية, 
فسد التعايش بينها وبين الأغلبية المسلمة» وشب التوتر الطائفى فى ربوع 
الشرق, ليصبح بأس أبنائه بينهم شدیداء فيجد الغزو الغربى لأقدامه 
الواطی» ولتسلله الثغرات!.. " 

نعم. لقد لعب الغرب الاستعماری هذه اللعبه الخطرة ‏ فى حقبته 
الصليبية السافرة» وفی حقبته الصليبية الغلفة بالعلمانية - مع قطاعات من 
الأقليات النصرانية الشرقية.. ومع الأقلیات اليهودية.. بل ومع آقلیات مسلمة 
تمیزت قومیا فى الحیط العربی.. وحققت هذه اللعبة - مع شدید الأسف - 
بعض النجاحات.. ولایزال الغرب بلعیها حتی هذا التاریخ! .. 


۱۱۳ 
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© ففى الحقبة الصلیبیةء وعقب اقتحام الصليبيين لمدينة القدسء ويعد 
أن ذیحوا كل المسلمين وكل الیهود. بدأت غوايتهم واستمالتهم لقطاعات من 
اللا اا تمدن نوس تاك وا خسن 0 2ھ التصبارف في ارك 
حتى لقد فرحوا باحتلال نصارى مثلهم لمدينة القدس, وبانحسار السلطة 
الاسلامية عن هذه المدينة المقدسة! 

ويحكى صاحب كتاب [تاريخ حرب الصلیب] عن مسيحيى القدس, 
وكيف أصبح ولاؤهم للغزاة» وكيف أظهروا الفرحة بهذا الذى حدث فى 
مدینتهم. وكيف «كانوا يسيرون أمام الصليبيين بدلايل الاحترام والوقارء 
مرتلين معهم نشايد - [أناشید] ۔ الخلاص من الأسر»(۱)! 

ويحكى أيضا عن انتشار هذه الغواية والخيانة إلى قطاعات من 
النصارى الشرقيين خارج مدينة القدس.. وكيف أن «أخبار الانتصارات التى 
فاز بها الصلیبیون, بامتلاكهم هذه البلاد. قد انتشرت بسرعة فى الجهات 
القريبة إليهاء ومنها إلى بلاد الشرق الأخرى. وهكذا شوهد المسيحيون 
متقاطرين جموعا غفيرة إلى أورشليم» من أنطاکیةء ومن الرهاء ومن ترسوس؛ 
ومن كيادوكياء ومن كيليكياء ومن بين النهرین» ومن ساير أقاليم سوريا. 
فالبعض من هؤلاء الغرياء ‏ [عن القدس] ۔ قد وطدوا سكناهم الدايمة فى 
أورشليم وما يحوطهاء وغيرهم كانوا يزورون الأراضى المقدسة ويعودون إلى 
بلادھم, والجميع حاصلون على فرح عام, غير فاترين عن تقدمة الشكر لله 
والتقريظات لشجاعة الصليبيين وانتصاراتهم کجنود محقين ليسوع ا مسیح, 
الذين أخيرا أنقذوا قبر ابن الله مخلص العالم من أيدى غير الومنین»(۲)!! 

لقد ألقى الغرب الصليبى إلى بعض هذه الأقليات النصرانية الشرقية 
بدايات خبوط الغوایةء فبدأت أولى خطوات السقوط فی الخيانة للوطن والأمة 


(۱) المجلد الأول. ص۱۷۳. (۷) المجلد الأول. ص۱۸۰ء ۱۸۱. 
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والحضارة.. ومن ثم بدأت أولى مظاهر التوترات الطائفیةء عندما اندفعت 
الأغلبية لمحاسبة الخونة على ما اقترفوه فى ساعة العسرة من خيانات 
وتغيير للولاءات!.. 

© وفى سنة ١٠٠٠م‏ شهد هذا التخريب الصلیبی للعلاقات الإسلامية 
النصرانية فى الشرق فصلا جديداء وذلك عندما مدت الحملة الصليبية التى 
قادها الملك ‏ القديس ‏ «لويس التاسع» [4١؟١-720؟1١م]‏ خيوط الغواية 
للطائفة المارونية فى لبنان.. فلقد استقبل «لويس التاسع» وفدا من هذه 
الطائفةء وأعطاهم رسالة ‏ مؤرخة فى ۲۱ مایو سنة ١٠٠٠م‏ - يلحقهم فيها 
«بالآمة الفرنسیةءء بدلا من آمتهم العربية!.. وفيها يقول: «نحن مقتنعون بأن 
هذه الأمة ‏ [الجماعة] - التی تعرف باسم القديس مارون» هى جزء من الأمة 
الفرنسیة»(۱! .. فبدأت منذ ذلك التاريخ جذور الغواية التی لاتزال حية فيما 
يعرف «بالمارونية السياسية» التى توجهت وتتوجه غرباء بدلا من أن تكون 
جزءا أصيلا فى أمتها العربية وحضارتها الإسلامية.. 

ومنذ ذلك التاريخ واصلت فرنسا محاولات فرنسة المارونيين» وذلك حتى 
«تخلق جيشا مارونيا يتفانى فى خدمة فرنسا»! ‏ حسب تعبير أحد قناصل 
فرنسا فى لبنان -.. ويعبارة القنصل الفرنسى «دى ليتنو» ۳612160۵20 - فى 
مذكرة للخارجية الفرنسية.. تاريخها ۲۲ ديسمبر سنة 1841م -: «لجعل 
البربریة العربية [؟!| تنحنی لا إراديا أمام الحضارة المسيحية الفرنسية»!!.. 

ذلك لأن تعليم الناس ‏ فی مدارس الإرساليات ‏ اللغة الفرنسیة ۔ 
وآدابها وفنونها وقيمها -«لا يعنى مجرد أن تالف آلسنتهم وآذانهم الصوت 
الفرنسی, بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلويهم على الافکار وعلى العواطف 
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الفرنسیةء حتى نجعل منهم فرنسيين من زاوية ما.. وهذه السياسة تؤدى 
إلى فتح بلد بواسطة اللغة»! ‏ كما يقول «بول موفلان» 84101118 ۳۵۷1 - أحد 
كبار الیسوعیین!').. 
© وصفحة أخرى فتحها الصليبيون ‏ على جبهة الغواية لقطاعات من 
الاقلیات الدينية العربية کی تخون آمتها وحضارتها, بدأت عندما عقد 
الصلیبیون مع التتر حلفا غير مقدس ضد الاسلام والسلمین. فلقد آرسلوا 
بعثة رآسها رجل الدین «جلیوم رد بروك» إلى بلاط الخان التتری «منکوقا 
آن». وفاوضت هناك على مدی ستة أشهرء لتحویل الزحف التتری عن آوربا - 
وکانت تلك وجهته - إلى عالم الاسلام.. ولقد استعانت هذه البعثة الصليبية 
على بلوغ مقاصدها بالأقلية النصرانية النسطورية التی كانت تعيش فى 
العاصمة التترية» وباحدی زوجات «هولاکو» - «دوتوز خاتون» - وکانت 
نسطورية الديانة.. فلما توجه الزحف التتری إلى العالم الاسلامی» كانت 
قيادته لسیحی نسطوری هی «كتبغا»!.. 
وبعد دمار بغداد [٦٦٦ھ-۱۲۰۸م]‏ احتل التتر ‏ تحت القبادة 
النصرانية النسطورية - دمشق والشام - ويدآت الغواية للأقلية النصرانية فی 
دمشق.. ولقد تحدث عن وقائم هذه الغواية والخيانة عمدة مورخی ذلك 
العصر تقی الدین القریزی [٦۰-۷٣٤۸ھ‏ / ۱۶۶۱-۱۳۹۵] فقال: 
«واستطال النصاری بدمشق على السلمین, وأحضروا فرمانا من هولاکو 
بالاعتناء بأمرهم واقامة دینهم فتظاهروا بالخمر فى نهار رمضان» ورشوه 
على ثياب المسلمين فى الطرقات. وصبوه على آبواب الساجد. وألزموا 
آرباب الحوانیت بالقیام إذا مروا بالصلیب علیهم. وأهانوا من امتنع من 
القیام للصلیب. وصاروا یمرون به فى الشوارع إلى كنيسة مریم» ویقفون به 
ویخطبون فى الثناء على دينهم» وقالوا جهرا: «ظهر الدین الصحيح دين 
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المسيح». وخربوا مساجد ومآذن كانت بجوار کتائسهم. فقلق المسلمون من 
ذلك. وشكوا أمرهم لنائب ھولاکو ۔ كُتبغا ‏ فأهانهم وضرب بعضهم. وعظّم 
قدر قسوس النصارىء ونزل إلى كنائسهم وأقام شعارهم»(۱). 

ولقد كان طبيعياء کرد فعل لهذه الغواية والخيانةء أن یاتی الانتقام من 
هذه الأقليات.. فيعد انتصار المسلمين على التتارء وفرار جيشهم وقائده 
«کتبغا» فى معركة «عين جالوت» [۸٥١ھ-١٦۱۲م]‏ ووصول كتاب السلطان 
«قطز» [۱۲۱۰-۱۵۸م] إلى آهل دمشق ببشرى هذا الانتصار «بادر أهل 
دمشق إلى دور النصارى فنهبوهاء وأخريوا ما قدروا على تخریبه». ونالهم 
من جيش قطز ما نالهم من التأدیب(۲).. فكان التوتر الطائفى ثمرة من ثمار 
الغواية الصليبية الغربیة لهذه الأقلیات(٢).‏ 

© وعلى هذا الدرب ‏ درب الغواية والخيانة ‏ التى زرعها الغرب 
الصليبى فی العصور الوسطى بين الأقليات النصرانية فى بلادناء والتى 
سعى بها إلى افساد «التنوع» الذی عاش وازدهر «فى إطار الوحدة» 
بحضارتنا الإسلامية» بين الملل والنحل والأقوام والأجناس.. على هذا الدرب 
سار الفرب العلمانی فی عصره الحديث.. 

«فبونابرت» [2۱۸۲۱-۱۷۹] عندما قاد الحملة الفرنسية على مصر 
[۵۱۲۱۲--۱۸۹۷م] قد آعلن وهو فی طریقه من «مرسيليا» إلى 


(١)‏ القریزی [کتاب السلوك لعرفة دول اللوك] جا ق٢‏ ص۰۲۲ ۶۳۲ . تحقیق: د. محمد مصطفی 
زيادة. طبعة القاهرة سنة ۱ ۱۹۵م. 

(۲) المصدر السابق. ج١ء‏ ق٢ء‏ ص1۳۲ . 

(۳) وجدير بالذكر أن صلاح الدين الأیوبی لم بسك سبيل ردود الأفعال هذه» فيعد انتصاره على 
الصليبيين وتحريره المقدس سنة ۱۱۸۷م عامل المسيحيين الشرقيين فيها معاملة المواطنين, 
وأخرج منها اللاتين» وتلك كانت سياسته العامة مع نصارى الشام الذين عاشوا تحت حکم 
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«الاسكندرية» عزمه على تجنيد ۲۰,۰۰۰ من أبناء الآقليات, ليكونوا مواطئ 
لاقدام حملته الاستعماریةء وثغرات لاختراق الأمن الوطنى والحضاری للأمة 
العربية الاسلامية.. 

ولقد نجحت الحملة الفرنسية فى غواية قطاع من الاقباط - سماهم 
الجبرتی [۵۱۲۳۷-۱۱۲۷/ ۱۸۲۲-۱۷۰۶] - وهو عمدة مؤرخى العصر - 
ب«أراذل القبط». الذين خرجوا على کنیستهم» وخانوا شعبهم وحضارتهم» 
وکونوا فيلقا قبطیا قاده «العلم» یع قوب حنا [۱۲۱۱-۱۱۰۸ه۵/ 
۱-۰۵ ۱۸۰] - الذی أصبح «جنرالا» فى جيش الحملة الفرنسية: والذی 
سماه الجبرتی «یعقوب اللعین»!.. ولقد شارك هذا الفیلق القبطی مع الجیش 
الفرنسی فى فتح القری والدن الصرية. وفی قهر وإذلال الصریین.. بل وفی 
سجن واذلال علماء الازهر الشریف.. 

كذلك عهدت الحملة الفرنسية الى هذه القلة التى خانت بالسلطه 
الادارية الفعلية فى البلاد, فکان لها نصف عضوية «الدیوان العام» 
و«الديوان الخاص».. وكذلك اختصوها بالجهاز ا مالی وا لاداری - التنفیذی - 
للبلاد .. ولقد أدت هذه الغواية والخيانة إلى استطالة هذه الأقلية على الشعب 
والأمة.. وخاصة فى عهد الجنرال «کلیبر» [۰-۱۷۸۳ ۱۸۰م] - الذی خلف 
بونابرت فى حکم البلاد - والذی عهد إلى العلم یعقوب حنا - كما یقول 
الجبرتی - «بأن یفعل بالسلمین ما یشاء!» فکان أن تکررت صنائع نصاری 
دمشق مع مسلمبها.. «قتطاولت النصاری - من القبط ونصاری الشوام - 
على المسلمين بالسب والضرب. ونالوا منهم آغراضهم. وأظهروا حقدهم. ولم 
یبقوا للصلح مکانا؟! وصرحوا بانقضاء ملة السلمین وأيام الوحدین»(۱)!!.. 
(۱) الجبرتی [عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ]| جه ص؛ ۰۱۳ ۰۱۳۱ تحقیق: حسن محمد جوهر. 

- عمر الدسوقی, السيد إبراهيم سالم. طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۵م. 
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فکانت ضفحة أخرى من الصفحات التى صنعها الغرب الاستعماری 
والتى زرعت بذور التوتر الطائفى بين الملل والشرائع والديانات فى بلاد 
الاسلام.. 
ولذلك» كان دقیقا وعمیقا ذلك التحلیل الذی کتبه الباحث السیحی 
المرموق «جورج قرم» لأسباب التوترات الطائفية التی عرضت للاقلیات غير 
السلمة فى بعض فترات التاریخ الاسلامی.. وهی الأسياب التی حصرها 
فى ثلاثة: ۱ 
«أولها: المزاج الشخصى لبعض الخلفاء.. 
وثانيها: تردى الأوضاع الاقتصادية لجمهور الأغلبية السلمة» وقيام 
قيادات نصرانية بوظائف الجبایةء مع الظلم والنهب والصلف 
الذی مارسته هذه القیادات» حتی جلبت علی طوائفها غضب 
ا سیت 
وٹالٹھا: مرتبط بفترات التدخل الاجنبی فی البلدان الاسلامية. وقيام الحكام 
الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى 
التعاون معهم ضد الأغلبية المسلمة.. فالحكام الأجانب ‏ يمن فيهم 
الإنجليز ‏ لم يحجموا عن استخدام الأقلية القبطية فى أغلب 
الأحيان ليحكموا الشعب ویستنزفوه بالضرائب. وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاء حيث أظهرت أبحاث «جب» و«بولياك» 
كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة 
قلاقل دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة 
۰ ويين الموارنة والدروز فى جبال لبنان سنة ۰٠۱۸م‏ وسنة 
م . ونهاية الحملات الصليبية قد أعقبتهاء فى أماكن عديدة, 
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الغازی»(۱). 


وفی ضوء شهادة وتحلیل هذا الباحث السیحی. نقراً کلمات الإمام 
محمد عبده: «إن الحروپ الصليبية» وبالاخص هجوم الصلیبیین على مصر, 
هو الذى جعل القبط موضع الاضطهاد» بسبب آنهم آعلنوا هواهم فى جانب 
الصلییبین»(۲). 

© وكذلك فعل الاستعمار الفرنسی فی بلاد الفرب العربی» عندما 
سعی إلى إفساد العلاقات بين الامازیغ - [البرپر | - ويين العرب, والحاق 
البریر بالفرنسة بدلا من العربية والشريعة الاسلامية.. فصدر آمر «القیم 
العام» الفرنشی فى الغرب - الارشال «لیوتی» - لیقول: «انه لخطاً فاحش 
التصرف بشکل يساعد على اعادة إحياء العلاقة بين العرب والبربر. ولا 
حاجة لنا فى تعلیم العربية للبربر. فالعربیة هی رائد الاسلام» لان هذه اللغة 
تعلم من القرآن» ومصلحتنا هی أن نمدن البربر خارج داثرة الاسلام. وأما 
ما یتعلق باللغة» فیجب علینا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى 
الفرنسية بدون واسطةء(۲)! 

وفی مذكرة وجهتها «الإقامة العامة» الفرنسية ‏ بالغرب - إلى الحکومة 
الفرنسية - بیاریس - فى ۱۳ یونیو سنة ۱۹۲۷م.. قالوا : «إن مبداً استقلال 
العرف البربری ودواثر اختصاصه عن الشرع الاسلامی» يحقق أكبر 
مصلحة سياسية لفرنساء وإن إبعاد الشرع الاسلامی من جمیع بلاد البربر 


(۱) جورج قرم [تعدد الادیان ونظم الحکم: دراسة سسيولوجية وقانونية مقارنة] ص۲۲-۲۱۱ 
غ ینوت 1ا رالاس سی ساس ال اتا الملل وال و لعا ا 
٠‏ , 

(۲) [الأعمال الكاملة للامام محمد عبدہ] جا ص؛ ۸۲. 

(؟) [الأقليات بين العروية والإسلام] ص۵۸ . 
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بشكل نهائى ومطلق يسمح لنا فى يوم قد لا يكون بعيدا بإنشاء نظام معقول 
للعدلية البريرية فى اتجاه فرنسى خالص..»(۱)! 

ويهذه السياسة الاستعمارية تأسست «الفرانكفونية الثقافية» التى 
مازالت تعمل على إفساد التعايش بين البرير والعرب فى إطار جوامع 
العروية والإسلام.. 

© وعلى ذات الدرب ‏ درب غواية المستعمر للأقليات ‏ سار بونابرت مع 
الأقليات الیھودیةء تلك التى اضطهدت فى سائر البلاد الغربیةء ولم تجد الأمن 
والأمان إلا فى بلاد الاسلام. حتى لقد كادت أن تندمج کل الاندماج فى 
الخضارةالاسلامية يل لقن اليا القؤن المبلسى :ها لته تسا 
فامتحنها بمحاكم التفتیش فى الأندلس كما امتحن السلمین, فطردوا جميعا 
من إسبانيا إلى الأقاليم الإسلامية ‏ فى المغرب والمشرق -.. وذبحهم الغرب 
الصليبى مع المسلمين فى القدس عندما اقتحمتها جيوشه [۲٩۶ه۱۰۹۹-۵]..‏ 

ورغم کل ذلك» ألقى بونابرت لهذه الأقليات بخیوط الغوایةء کی یخونوا 
الآمة التى احتضنتهم وأحسنت إليهم.. فمن على أسوار «عكا» ‏ إبان حصار 
بونابرت لها [۱۷۹۹-۵۱۲۱۳م] ۔ أصدر القائد الفرنسى نداءه إلى يهود 
العالم. داعيا إياهم إلى معاونته فی بناء إمبراطوريته الاستعمارية الشرقية.. 
وفى هذا النداء قال لهم: 

«أيها الإسرائیلیون, أيها الشعب الفريد!.. إن فرنسا تقدم لكم يدهاء 
حاملة إرث إسرائيل.. يا ورثة فلسطين الشرعيين.. إن الأمة الفرنسية.. 
تدعوكم إلى إرثکمء بضمانھا وتأييدهاء ضد كل الدخلاء..»(۲)؛ 


(۱) المرجع السابق. ص؟7. 
اليهودية] الكتاب الأول. ص۰۲۱ ۳۲. طبعة القاهرة سنة ٦۱۹۹م.‏ 
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ولقد استجابت هذه الاقلیات البهودية لنداء الاستعمار القرني عا 
اليد التی آحسنت إليهاء وبدأت الشراكة «الامبريالية الغربية - الصهيونية», 
وتخلّقت المأساة التی مازالت آمتنا تعالج فصولها حتی کتابة هذه الصفحات.. 
ماما اخطو افنترآد آل ست فطظطاقات امه رها عن التفدم 
والنهوض, محققة بذلك استراتيجية الغرب الاستعماری تجاه العرب والسلمین. 

وس شوت هه آاست اعت اھ اران امن الوط 
والقومى والحضارى للشرق الإسلافى: من خلال ثغرات الأقليات ‏ الدينية 
والقومية - لتمزیق الامة وشرذمتھا.. ويعبارة «موشى شاريت» - فى مذكراته ۔ 
بتاريخ ۱۸ مارس سنة ۱۹۰۶ - «فإن تحريك الأقليات هو دائما عمل 
إيجابىء لما ينتج عنه من آثار تدميرية على المجتمع الستقر»(۱)! 

فى ضوء هذه الاستراتيجية يجب أن تكون قراءتنا لصنيع الغرب مع 
الأقليات فی وطن العروية وعالم الاسلام.. ويجب أن يكون وعينا بهذه 
اتكس ف ر الا سای الس و تامارک همدي 
القانون الأمريكى ‏ قانون الحماية من الاضطهاد الدینی ۔ سنة ۱۹۹۸م.. 

إنه الغرب الذى عاش ینکر الآخر.. فلما قبلت حضارته ‏ بعد خلعها 
سلطان .ننصرانية ‏ للآخر فى بلاده.. أصبح إفساده لتعايش فرقاء التنوع 
والتمايز والاختلاف - الدینی والقومى ‏ فى الشرق الاسلامی من أبرز آليات 
استراتيجيته لاختراق عالم الإسلام.. 

تلاك هى حقائق التاريخ ‏ القديم منه والحديث والمعاصر ... والتى 
يتجاهلها المنافقون وغلاة العلمانيين عندما يدعون علينا ‏ نحن المسلمين ‏ 
أننا الذين تضيق صدورنا بالآخرء ولا نتقيل التعايش مع الآخرين!.. 


6 ون سس 


۲ك 


ولیس بجائز لاحد أن یقول: ان هذه الصفحة من صفحات الثقافة 
جه ** 5 ہی نج مج هه لطاب 5 7 کا 5 هه بات 1 
والواقع أنها لاتزال حية وفاعلة فى هذه الثقافة اللاهوتية حتى الآن.. 


ففى مؤتمر «كولورادو» ‏ الذى انعقد بأمريكا فى مایو سنة ۱۹۷۸م ۔ 
لتنصیر كل السلمین, تحدثوا ‏ فى أبحاثه الأربعين وفى مناقشاتها ‏ عن 
" ضرورة اختراق الاسلام» لتنصير المسلمين من خلال الثقافة الإسلامية.. 
وبالاعتماد المتبادل مع الكنائس الوطنية والمحلية فى الشرق الإسلامى.. والعمالة 
الفنية المدنية الأجنبية فى بلادنا الاسلامية.. ومن خلال المرأة.. والطلاب 
الس الوا شوق نی الخرت لو واسطه سقم الكرا ركه ف ا مات 
الإسلامیةء کی يهتز توازن ضحاياهاء فیسهل إخراجهم من الإسلام!!.. 
لقد قالواء فى هذا المؤتمرء عن الإسلام: 
«إنه هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس 
النصرانية.. والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا 
وسیاسیا.. ونحن بحاجة إلى مئات الراکز, لفهم الإسلام, ولاختراقه فى 
صدق ودهاء..»!!(١2:..‏ «ولذلك» لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من 
موضوع تنصير السلمین..»(۱۳.. «ولذلك, فعلى مديرى إرساليات أمريكا 
الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا أساليب جديدة 
التعاون والمشاركة مع کنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى 
المسلمين: لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى 
)١(‏ [التنصير: خطة لغزى العالم الإسلامی] - الترجمة العربية لوثائق مؤتمر کواورادو۔ ص٤٤٥‏ . طبعة 


مركز دراسات العالم الإسلامى ‏ مالطا ‏ سنة ۱۹۹۱م. 
9 اسر العامة حو 


۱۳۳ 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


والكنائس الموجودة فى العالم الإسلامى.. إن نصارى البروتستانت ‏ فى 
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ‏ منهمکون بصورة عميقة فى عملية تنصير 
المسلمين.. ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد 
ثقافات ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم.. وعلى المواطنين 
النصارى فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معاء 
بروح تامة؛ من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون الشترك لتنصير 
السامین!..۱).. «إذ يجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرين 
مقبواین من داخل مجتمعاتيم. تدك النصاری العرب فی عملية 
التتصیر.. إن تنصير هذه البلاد سوف يتم من خلال النصارى ا منتمین إلى 
الكنيسة المحلیةء ويتم ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية..»!!“ 
كذلك: رسمت «بروتوکولات قساوسة التنصير» خطة لتوظيف العمالة 
المدنية الأجنبية فى تنصير المسلمين.. «لأنه على الرغم من وجود منصرين 
بروتستانت ‏ من أمريكا الشمالية ‏ فى الخارج أكثر من أى وقت مضی, فإ 
عدد الأمریکیین الفنيين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق عدد المنصرين 
باکٹر من ٠٠١‏ إلى ..١‏ وإن الأفراد الذين يملكون الخبرة الفنية يمكنهم 
أيضا أن يعملوا من أجل المسيح» وهذا أمر مهم.ويخاصة فی البلاد التى 
تمنع حكوماتها التنصير العلنی.. إنهم يستطيعون ‏ ویجب - أن يتمموا عمل 
النصرین, وذلك بالعمل معا جنبا إلى جنب لتنصير العالم الإسلامى!..»(") 
وبدلا من مواجهة إسلام القرآن الكريم والسنة النبویةء يجين قساوسة 
التنصيرء فيهربون إلى مواريث وبقایا ثقافات الشعوذات والخرافات 


)۲ الصدر السایق. ص۱۲۷ء چا TAY‏ م5 . 
O)‏ 37006 


رہ 


والسحرة والشياطين.. ويتحدثون عن أن النساء يكثرن من الاعتقاد فى هذة 
التاثیرات والمؤثرات: فتنصح «بروتوكولاتهم» بالدخول إلى المرة المسلمة من 
هذه «الأيواب», وليس من باب الجدال حول العقائد التى جاء بها الاسلام فی 
قرآنه الكريم وسنة نبیه, عليه الصلاة والسلام. 

نعم.. ينحدر إلى هذا المستنقع أولئك الذين ینتسبون إلى حضارة 
ألهت العقل وأحلت العلم محل الله.. فيقولون فى هذه «البروتوكولات 
التنصيرية»: «بدلا من البحث عن صراع مباشر بين الكتاب المقدس 
والقرآن.. دعونا نعلّم المرأة المسلمة كيف تعيش فى سلام من ضغ وط 
السحر.. ونقدم لها بديلا نصرانيا التأثير الشيطانى الذى يهاجم النساء 
وخاصة فى المجتمعات الإسلامية!.. إن النساء هن المفتاح لزرع الكتاب 
المقدس فى المجتمعات الاسلامیة!.. أما تخطيط الأسرة ‏ تحديد النسل - وهو 
عامل رئيس ومؤثر وله أهمية كبيرة ء فمن الأفضل عدم تناوله خلال المراحل 
المبكرة من العمل التنصيرى مع السلمین!!..»(۱) 

كذلك» يخططون لانتھاز فرص وجود الشباب المسلم الذين يدرسون 
فى المجتمعات الفربية. بعيدا عن القومات والإمكانات التى تساعدهم على 
حماية القيم الاسلامية» وتحت الضغوط المادية وعوامل التحلل والانحلال, 
فيتحدثون عن ضرورة التوسل بهذه الظروف اللادینیة واللاأخلاقية لتحويل 
هذا الشباب عن اسلامه. وزرع النصرانية فيه بدلا من الاسلام» وذلك ليكون 
هذا الشباب «مشاتل» نصرانیةء یتم «زرعها» فى المجتمعات الإسلامية بعد 
عودة هذا الشباب إلى بلاده. مصحويا بهالات العلم وتأثيرات الثقافة 
والمشقفين!.. وعن هذا التخطيط تقول «بروتوكولات» مؤتمر «کولورادو»: 
«يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى الغربء ولأنهم يفتقرون 


)۱( المصدر السایقء ص ۰۸۸۰ ٦٤٦٦ء‏ ۸۳۹. 
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إلى الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات الإسلاميةء ويعيشون نمطا من 
الحياة مختلفا ‏ فى ظل الثقافة العلمانية المادية ‏ فإن عقيدة الغالبية العظمى 
منهم تتعرض للتأثير!.. وإذا كانت ترية المسلمين فى بلادهم ‏ بالنسبة إلى 
التنصير ‏ أرضا صلیة.. ووعرة!.. أفليس بالإمكان إيجاد مزارع خصبة بين 
المسلمين المشتتين خارج بلادھمء حيث يتم الزرع والسقى والتهيئة لعمل 
فعال عندما يعاد زرعهم ثانية فى بلادهم کمنصرین؟!..»(۱) 

بل إن هذه «البروتوكولات» ‏ ا معلنة.. والموضوعة فى الممارسة والتطبيق 
۔ لا تكتفى بمحاولات اختراق الإسلام ‏ من خلال مصطلحات القرآن وآنماط 
الثقافة الإسلامية ‏ «فى صدق ودهاء!» -.. ولا تقنع بالعمل على اختراق عالم 
الإسلام من خلال الكنائس ال محلية.. والعمالة المدنية الأجنبية.. والمرأة.. 
والشباب المبتعثين للدراسة فى البلاد الغربیة.. وإنما يذهب أصحابها على 
الدرب اللاأخلاقى ‏ وهم يرتدون مسوح الدين واللاهوت؟! ‏ إلى الحد الذى 
يخططون فيه «لصناعة الكوارث» فى بلاد الإسلام؛ لإحداث خلل فى توازن 
ضحايا هذه الکوارث. کی يغيروا عقيدتهم الاسلامية. وينتقلوا إلى دين 
قساوسة التخصير!!. 

نعم.. لقد بلغوا على الدرب اللاأخلاقى إلى الحد الذى قالوا فيه: «لكى 
يكون هناك تحول إلى النصرانیةء فلابد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل 
تدفع الناس ‏ أفرادا وجماعات ۔ خارج حالة التوازن التى اعتادوها!.. وقد 
تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية: كالفقر والمرض والكوارث 
والحروب. وقد تكون معنویةء كالتفرقة العنصریة: أو الوضع الاجتماعى 
المتدنى.. وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة 


۱۳۹ 


إلى النصرانية!... ولذلكء فإن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا 
مهما فى عملية التنصير!!.. وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير 
من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل 
التنصيرىء فاصیحت أكثر تقبلا للنصارى!!..»(١)‏ 

فكذا عملت وتعمل النصرانية البروتستانتية علی تتصیر کل المساميق: 
وحلمت وتحلم بطی صفحة الاسلام من الوجود.. ی نفی الاخر الاسلامی, 
والحلول محله فى سائر آنحاء عالم الإسلام!.. 

وإذا کانوا قد صدعوا ویصدعون رژوسنا بالحدیث عن «الحوار مع 
السلمین» فإنهم یعترفون فیما نشروه من آبحاث ومناقشات مؤتمر 
«کولورادو» بان هذا «الحوار» - عندهم - هو سبیل وآلية ومقدمة من القدمات 
المهيئة للتنصیر.. ای أن «الحوار» - الذی بریدون - لیس سبیلا «للتعایش» 
بين فرقاء متمایزین ومتعددين.. وإنما هو آلية من آلیات نفی الآخر ووراثة 
الآخرين!!.. يعترفون بذلك» فیقولون: «إن بیانات مجلس الکنائس العالی 
التی تشدد على «حرية الاقناع والاقتناع» لا تلزم الجلس!!.. فالحوار - عند 
مجلس الكنائس العالی - لیس بدیلا عن تحويل غير النصاری إلى 
النصرانیة.. وهذه البيانات ‏ عن «حرية الإقناع والاقتناع»- لا تعنى تخلى 
المجلس عن مواقفه المناصرة «للجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية 


آی والله!.. قرروا.. وأعلنوا ان «الحوار» ‏ الذى صدعوا رؤوسنا 
بالحدیث عنه - هو سبیل من سيل الغاء الآخر الاسلامی - ولیس سبیلا 
9 5 7 5 5 5 ۶ 2 
للتعايش والتعارف والتعاون ۔ 7 وان مجلس الكنائس العالی - الذی بيصدر 
0 المصدر السایق. ص۷۷۰ . 
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لنا البيانات التى تتحدث عن «حرية الإقناع والاقتناع». مستمسك ۔ فى واقع 


وفی موضع آخر - من هذه «البروتوکولات» - کرروا التعبير عن هذا 
الوقف. فقالوا: «إنه بينما یوافق المنصرون على أن التحول لدين آخر لا يجب 
ولا یمکن أن يتم بالقوة» فإنهم مازالوا پشعرون آیضا بأننا ینبفی «آن 
نجبرهم على الدخول» فى النصرانية!!..(١)‏ 

ا ضاق حتف ات ای ال الس ایت ارم ومن 
الصفحات!! .. ۱ 

* * كل 

ولا يحسين أحد أن الكاثوليكية الغربية بعيدة عن هذا الموقف الذى ينكر 
الآخر الإسلامى: ويعمل على إلغائه وطى صفحته من الوجود.. فالكاثوليكية 
الغربية صاحبة الثقل المؤثر فى «مجلس الكنائس العالی». الذى أشرنا إلى 
موقفه المنحاز إلى توظيف الحوار فى سبيل إجبار الآخر على الزوال!.. وھی 
صاحية المواقف «العملية.. والعلنية» فى تتصير المسلمين: على امتداد بلاد 
«افریقیا نصرانية سنه ۰ ۰ م فلما حیب الله آمالهاء رحرحت التاريخ الى 
موقف العداء والانکار وا لالفاء.. 


(۲) الصدر السابق» ص۷۷۰. 


۱۳۸ 


فالمونسنيور «جوزیبی برناردينى» يصرح ‏ بحضرة بابا الفاتيكان 
یوحنا بولس الثانی - فی سنة 2۱۹۹۹ - فیقول: فان العالم الاسلامی سبق 
أن بدأ يبسط سیطرته بفضل دولارات النفط.. وهو یبنی المساجد والمراكز 
الثقافية لمسلمین الهاجرین فى الدول المسيحية؛ ہما فى ذلك روما 
عاصمة المسيحية. فکیف پمکننا ألا نری فى ذلك برنامجا واضحا للتوسم؛ 
وفتحا جدیدا؟۱..ء(١)‏ 

وفی نفس التاریخ یتحدث الکاردینال «پول بوپار» - مساعد بابا 
الفاتیکان.. ومسئول الجلس الفاتیکانی للثقافة ‏ إلى صحيفة «الفیجارو» ۔ 
الفرنسية - فیقول: «إن الاسلام يشكل تحدیا بالنسبة لاوربا وللغرب عموما. 
وان الرء لا یحتاج إلى أن یکون خبیرا ضلیعا لکی يلاحظ تفاوتا متزایدا بين 
معدلات النمو السکانی فى أنحاء معينة من العالم» فقی البلدان ذات الثقافة 
المسيحية یتراجم النمو السکانی بشکل تدریجی, بینما يحدث العکس فى 
البلدان الإسلامية النامية. وفی مهد السیح يتسا السیحیون بقلق عما 
سیحمله لهم الغدء وعما إذا لم يكن موتهم مبرمجا بشکل ما؟.. إن التحدی 
الذی يشكله الإسلام یکمن فى أنه دين وثقافة ومجتمع وأسلوب حياة وتفکیر 
وتصرفء فى حين أن المسيحيين فى آوربا يميلون إلى تهميش الكنيسة آمام 
المجتمع: ويتناسون الصیام الذى يفرضه عليهم دینهم» وفى الوقت نفسه 
ينبهرون بصيام المسلمين فى شهر رمضان!..»(۲) 

وعلى ذات النوال. مضى الكاردينال «جاکومو بيفى» ‏ أسقف مدينة 
بولونیا - بإيطاليا ‏ فدعا - فى رسالته يوم ۰۰/۹/۱۳٠۲۰م‏ ۔ إلى استتصال 


)۱( صحفه «الشرق الأوسط» ۔ لندن ۔ فی TA)‏ ه۸07 . 
(٦)‏ صحيفة «الشرق الأوسط» - لندن - فى ۰/۱ ۱ م. 
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المسلمين من أوريا.. فصورة أوريا والغرب والعالم بنظره لا يمكن أن تكون 
متعددة الديانات.. ووفق عبارته: «فإما أن تتحول آوربا إلى مسيحية فوراء 
والا ستكون إسلامية مؤكدا ..»!(۱) 

|نهم لا یطیقون وجود الآكن_والآقن الاسلامی خاصة - سواء على 
مستوی «الدین».. أو «الثقافة».. أو الرموز العبادية - المساجد ‏ .. أو حتی 
ا اف بل رل على ا سى الى ای اشکانی 12ن 

تن XX‏ لا 

کا اكه ناز ف کیت اق الال آحضیرہ | لطريق إلى سی 
الآخر الاسلامی, بالقابر الجماعية.. وحروب الابادة» التى شنتها ولاتزال 
تشنها ضد الإسلام والمسلمين فى البلقان ‏ البوسنة والهرسك وکوسوفا ۔ 
وفی القوقاز ‏ وخاصة بلاد الشيشان .. وهی تجوب العالم عاقدة التحالفات 
مع الهندوسية والكونفشيوسية واليهودية ضد الإسلام والسلمین» تحت 
دعاوی آن الأصولية الاسلامية هی الخطر الأعطه والاول الذی بهدد العالم 
الذی يريدونه بلا «آخر» ولا «شريك»! .. 

لقن كتفت الف الف 2 تن ر ق ى السات الذي 
8 ٴ٢‏ لها 
ولا تحويل.. فقال للمشركين عبدة الأوثان: 


۶ لکم دینکم ولی دين () 4 [ الکافرون : 7 ] 
بر جنیم انرب 


(۱) صحيفة «العالم الإسلامى» ‏ مكة المكرمة ‏ فى ٠/٠١/٠١‏ ۰ 
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وقال عن اليهود ‏ فى دستور الدولة الإسلامية الأولى.. الذى وضعه 
وطبقه الرسول ی : «ويهود أمة مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم.. لهم النصر والأسوة مع البر المحض.. غير مظلومين ولا مُتَنَاصّر 
علیهم.. وبینهم وبين المؤمنين النصح یه والبر دون الإثم..»... كما 
ضمن للنصارى كامل المساواة فى حقوق المواطنة ‏ بالدولة الإسلامية ‏ مع 
ضمان الحرية الكاملة فى الاعتقاد الدينىء وفى إقامة عقائد وشعائر دينهم 
الذى ینکر ويكفر بالإسلام!.. «لهم ما للمسلمينء وعليهم ما على المسلمين, 
وعلى المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 
عليهم..».. 


بل وتطوع الإسلام - فى عهد رسوله ا للنصاری - فالزم الدولة 
الاسلامية بالعاونة على إقامة دور العبادة ۔ التی ینکر عّادها دين الاسلام! - 
فجاء فى هذا العهد: «ولهم إن احتاجو مرمة بیعهم وصوامعهم أو شيئًا من 
مصالح أمورهم ودينهم إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها » أن 
ير فدوا على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك دیا عليهم» بل تقوية لهم على 
مصلحة دینهم. ووفاء بعهد رسول الله لهم..»!.. 

ولقد ظل هذا الاعتراف الإسلامى بالآخر.. والتمكين له من إقامة ذاته 
الدينية المتميزة.. والمعاونة له على تشييد رموز دينه وعياداته.. ظل هذا 
الموقف الإسلامى سياسة وثقافة وممارسة إسلامية متبعة ومرعية حتى كتابة 
هذه السطور.. فدولة مصر المسلمة ‏ التى يبلغ تعداد المسلمين فيها نسبة 
۰۵ من السکان. هی التی أنفقت على إقامة أكبر كاتبدرائيات 
التضترانبه فى :الشترق كا تتوزاكة الكتنيفية ال دك مالقا هرت مها 
طت فا هون على هذه الك من الزن الراكل كوبال غاا ص 
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[۸۱۳۹۰-۱۲۳/ ۱۹۷۰-۱۹۱۸م] معونة لبنائها.. فبادر إلى أن طلب من 
شركات البناء الحكومية تشييد الکاتیدرائیةء وتوزيع تكلفتها على ميزانيات 
تلك الشركات!!(١)..‏ فأين من هذه «الثريا الإسلامية» «وحل الثرى» الذى 
طفحت به الثقافة اللاهوتية للنصرانية الغربية تجاه الاسلام وا لسلمین؟! 


xX‏ و تن 


(۱) محمد حسنين هيكل: مجلة «وجهات نظر» ص۱۲ ۔ العدد ١‏ فى مارس سنة ہہ ھ. 
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حضارتنا هالحصار ۵ الخرسة : 


من یعترف يمن ؟.. ومن ينكر من 50 
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وإذا كان هذا هو حال «الثقافة اللاهوتية» الغربية إزاء «الآخر» والآخر 
الإسلامى على وجه الخصوص.. فان حال «الثقافة العلمانية» الغربیة إزاء 
الآخر الاسلامی لم تكن أكثر إنصافاء ولا آقل فى درجات الإنكار والتشويه 
ار لاف الامتتصال: لقن نفك هذه الكقافة تقو فى ای تاد 
ات الا هال عر ا ا الط هديك وروا لعا دن یش 
كتابة هذه السطور!.. فسار «الغرب الحضارى» على درب «الغرب اللاهوتی» 
فى ثقافة النفى والإنكار والاستتصال.. - فنزعة «المركزية الحضارية الغربية» ‏ 
التی صورت للغرب أنه بداية الحضارة - التی بدأت بالإغريق والرومان - وأنه 
نهايتها.. ونهاية التاريخ! ‏ هذه «النزعة المركزية» قد جعلت الثقافة الغربية 
تلكو سرد الات إلى خشار او رات کات متفه فى تقاف تا 
فزعمت هذه المركزية أن الحضارة الفربية هی الحضارة العالية.. وآن العلم 
والتحضر قد بدا بالاغریق. وانتهی بالنهضة الغربیة الحديثة.. وأن اسهامات 
اه ای تفر 7ک وه 
الذى نقل تراث الاغریق إلى آوربا عصر النهضة والتنویر .. 

وبسبب من هذه النزعة المركزية الغربية. كان الاستعمار الغریی - وهو 
يبيد البنی الحضارية والثقافية للشعوب والأمم التی ابتلیت بهذا الاستعمار - 
يتقمص دور صاحب «الرسالة الحضارية وا لانجاز التقدمی».. فهو الاقوی.. 
والاقوی هو الأصلح., والاجدر بالبقاء- وفق قاعدة وفلسفة القانون الصراعی 
الذی طبقه «داروین» [۱۸۸۲-۱۸۰۹م] فى عالم الأحياء!.. فالطبیعی - وفق 
هذه النزعة المركزية ‏ أن يصرع القوی الضعیف. وتزیل الحضارة القوية 
الغازية البنی الموروثة للحضارات الفزوة ۔ تراث الآخر - وتصب العالم - 
بالتغریب.. وأخيرا بالعولة - فى قالب حضاری وثقافی وقیمی وحید.. 
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ولقد ضمن للغرب «راحة الضمیر»- أو موته! ‏ وهو يمارس هذا 
العدوان على «الآخر الحضاری» - وبالذات «الآخر الإسلامى» ‏ ذلك الميراث 
المشوه والعدائى الذى حفلت به ثقافته المدنية تاريخياء على اختلاف حقولها 
وميادينهاء إزاء الإسلام ومقدساته وأمته وحضارته.. وهى الميراث الذى 
لایزال فاعلا فى الإعلام الغريى.. والتعليم الفريى.. ودوائر الفكر 
والدراسات.. وعند صناع القرار حتى كتابة هذه الصفحات!.. 

ففى الثقافة الشعبية الغربية تتعلم الجماهير من «ملحمة رولاند» - 
حوالى سنة ١٠٠٠م‏ - أن المسلمين يعبدون الثالوث: 

١‏ أبوللين متلاهمة.. 

۲ - وتیرفاجانت 01۷28001 1.. 


۳ - ومحمد ۷1۵0۳160 .. 


| وآن السلمین یعظمون يوم الجمعةء لانه یوم إلهة الحب «فینوس» ۷٢‏ 
۵5 بینما السیحیون یعظمون يوم الأحد لانه یوم الرب! .. 
ولقد لعبت هذه الصورة ۔ التی شاعت فى الثقافة الشعبية الأوربية - 
دورها فی تجییش أحقاد العامة والدهماء فى الحملات الصليبية ضد 
الاسلام وأمته وعاله وحضارته, فتحدئت هذه الملحمة ‏ «ملحمة رولاند» ‏ عن 
السلمین فقالت لهولاء الدهماء: «انظروا! إلى هذا الشعب اللعون! إنه شعب 
ملحد, لا علاقة له بالله. وسوف یمحی اسمه من فوق الارض الزاخرة 
بالحياةء لأنه یعبد الاصنام. لا یمکن أن یکون له خلاص, لقد حکم عليه. 
فلنبداً إذن تنفیذ الحکم باسم الله!..».. ثم تبداً ملاحم القتال الصلیبی. بعد 
تلاوة هذا الذى جاء فى «ملحمة رولاند»!(۱) 


۱۳۹ 


http://kotob.has.1t 


والشاعر الإيطالى «دانتى» [۱۳۲۱-۱۲۹۰م] - والذى مثل مرجعية 
كبرى فى الثقافة الغربية ‏ یضع رسول الاسلام و3 » وعلى بن أبى طالب 
كرم الله وجهه. فى الحفرة التاسعة فى ثامن حلقة من حلقات جهنم. لأنهم ‏ 
بنظره التنویری! - من أهل الشجار والنفاق» الذين تقطعت أجسادهم فى 
سعير «الكوميديا الإلهية»!(١)‏ 

آما «جوته» ۔ الألمانى ‏ [۹٢۱۸۳۲-۱۷م]‏ فإن رسول الاسلام - عنده - 
«قد نصب حول العرب غلافا دینیا کئیبا۔ وعرف كيف يحجب عنهم الامل فی 
أى تقدم حقیقی!..»(۲) 

ولهذا التشویه الذی حفلت يه الثقافة اللذنية العلمانية الفريية - تشویه 
الاک الاسلامی -.. والدعوة الی انکاره واستئصاله.. ولتزامل هذا الوق 
الثقافى الدنی مع ا موقف الثقافی اللاهوتی - فى الحضارة الغريية - رآینا 
امتدادات هذا الوقف تسود فى الرؤية الغريية العاصرة للاسلام وأمته 
رداق ارف رف ا فا اقب على ای اھ رآ فى اف وی؟ 
الغربى» التحالف مع الشروع الصهیونی ضد نهضة الشرق الاسلامی» 
وحق تقریر الصیر للشعوب السلمة» وإسلامية النموذج الحضاری فى عالم 
الاسلام.. 

فالرئیس الامریکی الاسبق «ریتشارد نیکسون» - وهو من رجالات 
الاستراتيجية ‏ یقول - عن صورة الاسلام والسلمین - فى العقل الأمریکی 
العاصر ۔ : «إن الکثیرین من الامریکیین قد آصبحوا ینظرون إلى كل السلمین 
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کاعداء.. ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضرةه 
ودمويون؛ وغير منطقیین, وأن سبب اهتمامنا بهم هو أن بعض زعمائهم 
بسیطرون - بالصدفة - على بعض الأماكن التى تحوى ثلثى النفط الموجود فى 
العالم.. وليس هناك صورة آسواً من هذه الصورة ‏ حتى بالنسبة إلى الصين 
الشيوعية ‏ فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم الإسلامى.. 

ویٔحڈُر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يصبح قوة جیبولیتیکیة 
متطرفة, وأنه مع التزايد السکانی, والإمكانات المادية التاحة» سوف یؤلف 
المسلمون مخاطر کبیرۃء وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسکو 
ليواجه الخطر العدوانى للعالم الإسلامى.. 

ويزيد هذا الرأى: إن الإسلام والغرب متضادان, وإن نظرة الإسلام 

العالم تقسمه إلى قسمین: «دار الإسلام» وددار الحرب» حيث يجب أن 
تتغلب الأولى على الثانية» وأن المسلمين يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد 
الغرب؛ وعلى الغرب أن يتحد مع الاتحاد السوفييتى ليواجه هذا الخطر 
الداهم بسياسة واحدة..»(۱) 

واذا کان «نیکسون» قد شهد بأن الاسلام والسلمین هم أو الصور 
فى ثقافة آغلبية الأمریکیین.. الأمر الذی جعلهم بدعون إلى تحالف الاعداء - 
الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشیوعية - أى کل الفرب ۔ ضد الآخر 
الاسلامی.. فان سقوط الشیوعية وأحزابها وحکوماتها ومعسکرها قد زاد 
من حدة العداء الغربی لهذا الآخر الاسلامی.. فلقد سألت مجلة «النیوز ويك» 
- الأمريكية ‏ رئيس الجلس الوزاری الاوربی - السیاسی الایطالی البارز 
«جیانی دیمیکلیس»: 


)۱( ريتشارد نیکسون [الفرصة السانحة]ء صه ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۱۳۹ - ترجمة: آحمد صدقی مراد. طبعة 
دار الهلال ۔ القاهرة سنه ۱۹۹۲م. 
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ھا ميروات يفا سلف ا الل الا تمه وال لواحي نين 
الغرب اللیبرالی والعسکر الذی کان اشتراکیا؟» 

- فاجاب رئيس الجلس الوزاری الاوربی: 

«صحیح أن الواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة. الا أن ثمة مواجهة ‏ 
أخرى يمكن أن تحل محلها بين العالم الغريى والعالم الإسلامى». 

فلما عاد المراسل ‏ مراسل «النيوز ويك» ‏ لیسال: 

جردو كفت مه تعن تلك ا کیا اھکل 

- لم يتردد «جيانى ديميكليس» فى أن يعلن أن الشرط هو تعميم 
النموذج الحضارى الغربی» وقبول المسلمين له أى «إلغاء الآخر الحضارى 
الإسلامى».. فقال: 

«ينبغى أن تحل أوربا مشاكلهاء ليصبح النموذج الغربى أكثر جاذبية 
وقبولا من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم» وإذا فشلنا فى تعميم ذلك 
النموذج الغربى فإن العالم سيصبح مكانا فی منتهى الخطورة..»!(١)‏ 

فالمطلب الغربى هو «إلغاء الآخر الحضارى الإسلامى» ‏ سلما بقبول 
المسلمين للنموذج الحضاری الفرہی ۔ أو حريا - بواسطة آلة الحرب 
الأطلقطية |ٍذا هم لم یتتازلوا عن نموذجهم الحضاری الخاص!.. 

آما مجلة «شئون دولية» «تنه]۸1 1010110 - التی بصدرها العهد 


اللکی للشئون الدولية ‏ بجامعة «کامیردج» - البريطانية - فانها تقدم التفسیر 


(۱) «الاهراح» عدد ۱۷ تولیو سنة لم - من مقال: فهمی هویدی «من بعادی من؟» - وهو بنقل عن 
عدد «النيوز وبك» الصادر فى بولیو سنة ۲ م. 
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الثقافى والحضارى لإعلان كثير من مؤسسات المشروع الغربى أن الإسلام 
هو العدوء الذی حل محل «إمبراطورية الشر الشيوعية»: فإذا بجوهر أسباب 
هذا الإعلان لهذا العداء هو رفض الاسلام وعالمه التخلى عن النموذج 
الثقافى والحضارى المتميزء واستعصاء الإسلام على الذوبان فى النموذج 
العلمانی الغربى!.. فلهذا السبب آصبح الاسلام «من بين الثقافات الموجودة 
فى الجنوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة.. 

لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد 
السوفييتى. وبالنسبة لهذا الغرض فإن الإسلام جاهز فى التتاول!.. 

إن أوربيين كثيرين يتساطون عما إذا كان من الممكن جعل الإسلام 
يقبل بقواعد المجتمع العلمانى مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة 
وطويلة ومؤلمة؟ أم أن رسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماعی يجعله 
يرفض القبول بالبداً المسيحى/ الغربى الذى يميز بين ما لله وما لقيصرء 
ويما لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول 
عليها فى ديمقراطية علمانية؟ 

إن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع» والتی تقول: إن الجتمع 
الصناعی والعلمی الحديث يقوض الإيمان الدینیء صالحة على العموم.. لقد 
تناقص التأثیر السياسى والسيكولوجى للاین, عملياء فى كل الجتمعات» 
وبدرجات متفاوتةء وأشكال مختلفة.. لکن عالم الاسلام استثناء مدهش وتام 
جدا من هذا!.. فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام. إن سيطرة الإسلام على 
المؤمنين به هى سيطرة قویةء وهی بطريقة ما أقوى الآن عما كانت من مائة 
سنة مضت. إن الاسلام مقاوم للعلمنة نوعا ماء والأمر المدهش هو أن هذا 
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يظل صحيحا فى ظل مجموعة مختلفة من النظم السياسيةء فهو صحيح فى 
ظل نظم راديكالية (ثورية) اجتماعياء وهو صحيح أيضا فى ظل النظم 
التقليدية.. وهو صحيح بالنسبة إلى النظم التى تقف بين النوعين.. 

إن وجود تقاليد محلية للإسلام.. قد مكن العالم الإسلامى من أن يفلت 
من المعضلة التى أرقت مجتمعات أخرى «غير متطورة» آثار الغرب فيها 
الاضطراب والإذلال.. معضلة إضفاء الطابع المثالى على الغرب ومحاكاته.. 
لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذاتى: باسم الإيمان ا محلی وذلك هو 
التفسير الأساسى لقاومة الإسلام الرموقة لاتجاه العلمنة.. 

إن الإسلامء من بين الثقافات الموجودة فى الجنوبء هو الهدف المباشر 
للحملة الغربیة الجديدة» لیس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على 
توجيه تحد فعلى وحقيقى لمجتمعات يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة 
واللامبالاة» وهی آفات من شأنها أن تژدی إلى هلاك تلك المجتمعات مادياء 
فضلا عن هلاكها المعنوی..ء(١)‏ 

فامتلاك الإسلام مقومات التجدد الذاتی, ومعالم المشروع النهضوی 
اومن هى الذی جعله مستعمصیا على الغلمتة: واستكناء - من بین ثقافات 
الجنوب - فی رفض التغریب والذوپان فی النموذ ج العلمانی الغربیء الذی ربط 
الديمقراطية بالعلمنة التی تفصل بين ما لله وما لقیصر!.. ولذلك. كان اعلان 
الغرب: «أن الاسلام هو العدو الذی حل محل امبراطورية الشر الشیوعیة»(۲). 
سی وھ رفن يناير سنة ۱۹۹۱م - ففی هذا العدد «ملف» عن الاسلام؛ فيه دراسة 

عن «المسيحية والإسلام» لادوارد مورتيمر, والثانیة عن «الإسلام والماركسية» لإرنست جيلنر. 
(۲) هذه العبارة نص تصريح «ويلى كلايس» الأمين العام لحلف الأطلنطى فی منتصف تسعينيات 
القرن العشرين. 
۱:۱ 
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والتهديد بتوجيه آلة الحرب الأطلنطية إلى العالم الاسلامی, الرافض للنزعة 
المركزية الحضارية الغربیةء التى لا تريد فى العالم سوى نموذجها الحضارى.. 
ويعبارة «جيانى دیمیکلیس»: «أن یصبح النموذج الغربی أكثر جاذبية وقبولا 
من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم. وإذا فشلنا فی تعميم ذلك النموذج 
الغربى فإن العالم سيصبح مكانا فى منتهى الخطورة..»!! 

فإما تغريب العالم.. وإلغاء «الآخر الحضاری».. وإما الواجهة» على 
اختلاف آلیاتھا ومياديتها!.. 

دا ید 26 

ولهذه الحقائق, التی آعلنتها وتعلنها «النصوص الغرییة».. ومن قبلها 
جسدتها وتجسدها «المارسات الغربية» والرافضة للآخر «الدینی» 
وه‌الحضاری». كانت قراعتی مختلفة لما کتبه «صامویل. ب. هانتنجتون» عن 
«صدام الحضارات... فالرجل - كمفكر استراتیچی - يهودى الدیانة - 
آمریکی الجنسیة - قريب من دوائر صنع القرار - لم يكن «داعیا ومبشرا» 
بصدام الحضارات» وإنما كان «کاشفا» عن موقف الفرب الذی یمارس - 
تاريخيا وحالیا - صدام الحضارات.. 

واذا كنا فى «التاریخ الحی والفاعل» قد تعرضنا لاستعمار الفرب - 
غزوا عسکریا.. وقهرا حضاریا .. ونهبا اقتصادیا .. وتغریبا ثقافیا - لاکثر من 
أربعة عشر قرنا!!.. عشرة منها بدأت بالاسکندر الأکبر [۲۶-۲۰۹ أق.م] 
واستمرت حتی التحریر الاسلامی الذی آزال بالفتوحات الاسلامية - 
امتدادات غزوة الاسکندر الأکبر.. وقرنان من هذا الغزى الغربی عشناهما 
فى ظل حروب الفرنجة - «الحملات الصلیبیة». ودولها وکیاناتها الاستیطانیه 
[۵۱۹۰-6۸۹/ ۱۲۹۱-۱۰۹۲م].. وأكثر من قرنین مازلنا نعالج آثار الغزوة 


۱۶۲ 


الفربية فیهما - منذ حملة بونابرت [۱۸۲۱-۱۷۹م] على مصرء وحتی کتابة 
هذه السطور [۵۱۶۲۱-۱۲۱۳/ ۲۰۰۱-۱۷۹۸].. بل آو عمر هذه الوجات 
الاستعمارية الغربية ضد الشرق یمکن آن ملع ستة عشر قرنا - لا آربعة 
عشر ‏ |ذا نحن أضفنا مرحلة الالتفاف حول العالم الاسلامی, واستعمار 
شرقی آسیا - والتی بدأت عقب سقوط غرناطة [۵۸۹۷--۱4۹۲م] وحتی غزو 
بونابرت لقلب العالم العربی. 

إذا كانت هذه هی «المارسه الغريية» ضد «الأخر الاسلامی». فان 
«هانتنجتون» لیس بمخترع لهذا الذی مارسه الغرب عبر هذا التاريخ الطویل.. 
وانما الرجل كان فى الحقيقة ‏ «کاشفا» عن هذه النزعة الصراعية الغربية 
ضد الاسلام وعاله.. وهذا هو معنی عبارته: «إن الصراع على طول خط 
الخلل بين الحضارتین الفربية وا اسلامية يدور منذ ۱۳۰۰ عام».. 

لكن» لان «هانتنچتون» ملتزم بمصالح الغرب. وابن لليهودية - التی تمثل 
مع التراث السیحی البعد الروحی للحضارة الفربية - فلقد حاول تمییع الوقف, 
عندما جعل هذا الصراع موقفا مشترکا, وفعلا متبادلا بیننا ومين ار غل 
حين كنا نحن الضحایا لهذه النزعة المركزية الحضارية الفربية. ولهذه الفلسفة 
الصراعية ‏ التی مثلت ولاتزال- جزءا من البنية العضوية والروح السارية فى 
الحضارة الغربية.. وهو - «هانتنجتون» - بهذا الوقف. لا یزیف الحقيقة فقطء 
وإنما یتجاهل موقف الاسلام وأمته وحضارته ازاء «الآخر».. بل ویتجاهل 
رفض الاسلام للفلسفة الصراعية. وتبنیه - بدلا منها - لفلسفة «التدافع». الذی 
هو حراك سیاسی ودینی وفکری واجتماعی» يصحح مواقف الظلم والجور 
والخلل, ليعيد علاقات الفرقاء التمایزین والختلفین إلى نقطة العدل والتوازن, 
دون أن يذهب بالصراع - إلى «صرع» الآخر ولفائه, وأيضا دون أن یتبنی 
موقف السكون والسلبية» الذى يدع العالم ومجتمعاته غابة يفترس الأقوياء فيها 


۱۶:۲ 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


الضعفاء.. فالاسلام رافض لمذهب الصراع وفلسفته.. ومنحاز إلى التدافع 
الحضارى وفلسفته» لأن التعددية والتمايز والاختلاف والتنوع ‏ بنظر الإسلام ۔ 
سنة من سنن الله الكونية والتکوینیةء فى مختلف ميادين الوجود والحياة.. 
فالأحدية فقط هی للذات الالهیه.. وما عدا ومن عدا الذات الالهية قائم على سنه 
وفلسفة التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف.. وإذا كان الصراع هو مقبرة 
التعددية: 


ل فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية (7) فهل ترئ لهم 


من باقية (۸) 4 [الحاقة : ۸-۷] 


ل ولا تستوی الحسنة ولا السيّئة ادقع بالّتى هی أحسن فإذا اذى بينك 
و بینه عداوة کأنه ولى حميم 9© 4 [ فصلت : ؛؟] 

وأخدرا.. فان «هانتنجتون» - کمستشار موتمن لصانع القرار الغربی - 
فدعاهم إلى البدء بکسر شوكة الحضارة الاسلامية والحضارة الکونفوشیوسية 
حیدها, والتی أبت تبنی النموذج الغربی» والذوبان فى التغریب!'). 


دا وھ 


(۱) انظر دراستنا [الحضارات العالیة: تدافع أم صراع؟] - سلسلة «فی التنویر الاسلامی» طبعة 
نهضة مصر - القاهرة سنة ۱۹۹۸م. 


١غ‎ 


وتحعك .. 


رأى التنوع والاختلاف والتمايز سنة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا 
کول 

© فالناس: شعوب وقبائل وأمم وجماعات, لیتعارفوا ویتعایشو[.. 

© وهم فى الألسنة واللغات ‏ يختلفون ويتمايزون.. أى أنهم قوميات 
مبعدد ه۵ ومتنوعة.. واختلافهم هذا آبة من آبات الله, سيحانه وتعالى: 

# ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى 
ذلك لايات للعالمین 9© 4 [الروم: ۲۲ ۲ 

© وهم - فى الملل والشرائع الدينية ‏ مختلفون إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها: 
منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فی ما آتاکم 
فاستبقوا الخيرات إلى الله مر جعكم جميعا فینبنکم بما كنتم فيه تختلفون 2 )4 

[ المائدة : ۸ء ] 
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© وصوره العالم ۔ فى الرؤية الإسلامية- أنه «منتدى حضارات 
وثقافات». لأن اختلاف المناهج ‏ الذى قرنته الآية القرآنیة باختلاف الشرائع 
- هو التعبير القرآنى عن سنة التنوع والاختلاف فى الثقافات والحضارات.. 


ل إن سعيكم لشتّی ق 4 [ اللیل : ؛ ] 


# ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله 
جميعا إن الله على کل شىء قدیر 770) البقرة : ۱:۸] 
الاخر الدینی» - بهودیا.. ونصرانیا - بل وکذلك الدیانات الوضعية التی عاملها 
صورة «الآخر الحضاری».. و«الآخر القومی».. و«الآخر الثقافی».. عندما رأى 
الإسلام وأمته وحضارته العالم «منتدى دیانات وثقافات وقوميات وحضارات» 
تتفاعل وتتعاون وتتعارف فيما هو مشترك إنسانى عام» وتتمايز وتختلف 
وتتنوع فيما هو من الخصوصيات الثقافية والهويات الحضارية والدينية.. 

على حين رأينا موقف اليهودية التلمودية والتوراتية من الاغیار - کل 
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لقد ضاق صدر الغرب حتى بالتعددية المذهبية داخل النصرانية 
ذاتها.. فامتدت الحروب الدينية بين الكائوليكية واليروتستانتية أكثر من 
قرنين!.. واشتهر منها إحدى عشرة حربا - [۱6۵1۲- ۲ عم 
و[۷١٥۸-۱٦٥۱م]‏ و[۱۵1۹- ۷۰ ول[ ۱6۷۲ "الاوام] و[ء۱۵۷- 


الادام] وإالاه١-‏ ۷)] و[ ۸۰٥۱ھ]‏ و[ه8١-‏ م[ NE‏ 
Nols [YY‏ 159ام].. 
OC ET 20‏ 
من شعوب وسط أوريا!.. أى نحو عشرة ملایین - حسب إحصاء 
الفيلسوف الفرنسى «فولتير» [٤۹١١-۱۷۷۸م]!()‏ - بينما لم يتعد عدد الذين 
قتلوا فى جميع غزوات وحروب الإسلام ضد الشرك وا لشرکین» طوال غزوات 
رسول الله يلد من شهداء المسلمين وقتلى المشركين ‏ 587 قتیلا.. فقط لا 
غیر!!.. 
0۳۹۵ 
ولم يخرجوهم من ديارهم» ما أسال الإسلام قطرة دم واحدة من 
«الآخرين».. 
با با 
(۱) انظر فى هذه الحروب الدينية: ول دیورانت [قصة الحضارة] الجلد السادس. ج٣‏ وء. ترجمة د. 
عبدالحمید یونس. طبعه القاهرة سنة ۱۹۷۱م وسنة ۱۹۷۲م. و: توماس آرنولد [الدعوة إلى 
الإسلام] ضن۰۳۰ ۰۳۲ ۰۷۲ ۰۷۲ ۱٢١‏ ۔ lof ء۱٣٤١ NEN AT Yo AYE‏ ١٦٥۱ء‏ ۲۲۳ 
۷ ۰۲۷۶ ۲۷۱. ترجما: د. حسن اپراهیم حسن, د. عبدالجید عابدین» اسماعیل النحراوی. 
طبعة القاهرة سنة ۰.۱۹۷۰ و: بطرس البستانی [دائرة امعارف] - مادة الحروب الدينية ‏ طبعة 


القاهرة الاو E‏ هاشم صالح «التنوير الأوربى.. ردة فعل للاقتتال المذهيى» ‏ صحيفة «الشرق 
الأوسط» ۔ لندن ‏ فی ۲/٢٢‏ /۰٠۲۰م.‏ 
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ومع كل هذا الذى آشرنا إليه ‏ عن موقف الاسلام من الآخر.. وموقف 
الآخرين من الاسلام - نری دعاوى المفترين والمنافقين تترى.. واضعة الإسلام 
وأمته وحضارته فى قفص الاتهام.. حتى لقد أصبح الكذب فى هذه القضية 
مصدرا یرتزق منه الكذبة والنافقون.. وصدق الله العظيم حيث يقول: 


ظ وتجعلون رزقكم نکم تکذبون 60 4 ون 
فمن هو الذی یعترف بمن؟.. ومن الذی یتخذ من الآخر موقف الإنكار؛ 
وموقم الاستئصال؟۱.. 
اد لا كا 
هذا السؤال قد اتضحت.. فجدیر بنا أن ننبه على حقيقة آخری» تتالق بها 
التعميم والإطلاق فى الحكم والتقويم للآخر ‏ كل آخر ‏ فمع هذا الذى قاله 
غير المسلمين فی الإسلام وصنعوه بالمسلمينء يدعو القرآن الكريم إلى عدم 


ظ لیسوا سواء م من آهل الكتاب مه قائمة یلو آيات الله آناء اليل وهم 
سْجدُون © يوون باللّه الوم الآخر ویأمرون بالمعروف وينهون عن 
اکر ويُسَارعُونَ فى ارات وأُولك من الصّالحين 9© وما يفعلوا من خر 
فلن يكر وه واللّه عليم بالمتقین ۵© 4 [ ال غفرا0ف::+4418211] 


۱:۸ 
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# لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مریم 
ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون ۵© كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
کانوا يفعلون 79) 4 [ المائدة : ۷۹-۷۸ ] 

وكذلك الحال مغ النصاری.. فمنهم من قال عنهم القرآن الکزیم: 

: تتجدن آشد الاس عداوة للَّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن 


سے 2 وق ہے مرو 3 رھ IRE‏ 2,7 8 ۶ ې سی م امار وس 2 
افربھم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصاریٰ ذلك بان منهم فسيسين ورهبانا 
یو 


وأنهم لا یستکبرون 9 وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفیض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 9© 4 
[ الائدة : ۸٣-۸۲‏ ] 

ومنهم الذين بلغ بهم الغلو حد الكفر والشرك: 

بإ لقد کفر الدين قالوا إن الله هو | ۱ لمسیح ابن مریم وقال | ۱ لمسيح يا بنى 
إسرائيل اعبدوا الله ربی وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه الثار وما للظالمین من أنصار 9© لقد كفر الین قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله الا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليم ليمسن الّذين کفروا منهم 
عذاب ألیم 9 4 [ الائدة : ۷۲۳-۷۲ ] 

وكذلك الحال مع الغرب الحضارى.. إذ يجب أن نميز فى الغرب بين: 
قلبه وعقله لقضايانا العادلة.. بل ولدين الإسلام: إذا نحن نجحنا فى تبليغ 
الدعوة.. واقامة الحجة.. وإزالة الشبهة عن قضايانا وعقائد دیننا .. 


۹ 
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© والعلم الغربی - وخاصة منه العلوم الطبيعية والدقيقة والمحايدة ‏ 
وكذلك الخبرات والنظم التى حققت الحضارة الغربية فيها تراكما معرفيا 
هائلا وعظیما.. قلاید من طلب هذا ا سو سی سی 
التی هی ضالة لی أن وجدها فهو أحق بهاء لأنها مشترك انسانی عام.. 

© آما المشكلة ‏ کل المشكلة ‏ فهی مع الشروع الغربی, الذی يريد 
الفاء المشروع الاسلامی.. أى الذی يريد الغاء الآخر الحضاری للامم 
والشعوب غير الغربیة.. وفرض النموذج الحضاری الغربی على العالین.. 

فالتمییز بين فصائل الاخر وتیاراته.. فريضة اسلامیه. یقتضیها العدل 
والانصاف.. وصدق الله العظیم إذ يقول 


سب قح اع اعم صا وس 


ف( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مهم مودة والله قدير 
وله غفور رحيم © لا يناكم اللّه عن الّذين لم يقاتلوكم فى الاین ولم 
یخرجوکم من دياركم أن تبروهم ونقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين © 
نما یتهاکم الله عن الّذینَ قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم فأولدك هم الفلمون (5) 4 

] ٩-۷ : الممتحنة‎ [ 

1 ا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداه بالقسط ولا یجرمنکم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آفرب للتقوى وانّقوا الله إن الله خبیر بما 
تعملون @ 4 [ الائدة : ۸] 


“د 2 و 


.ها 
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وإذا جاز لنا أن نختم هذه الصفحات «بشهادات غريية» على عمق 
الموقف الغربى الرافض للآخر الإسلامى.. فإننا نكتفى بشهادة جنرال 
بريطانى» وكاتب فى تاريخ العرب والفتوحات الاسلامية. هو «جلوب» باشا 
[۱۸۹۷-٦۱۹۸م]ء‏ الذى أعلن أن مشكلة الغرب مع الشرق إنما ترجم إلى 
ظهور الإسلامء فقال: «إن تاریخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن 
السابع للمیلاد ء۱۹.... 

تشادن قا دس را الترشی فانصا فل 
[۱۹۹۵-۱۹۱۰م] الذي تحدث عن الرفض الغربی.. والانکار.. والاستبعاد .. 
والاتهام للاسلام.. فقال: «إن الاسلام» الذى هو آخر الدیانات السماوية 
الثلاث. والذی يدين به آزید من ملیار نسمة فى العالم» والذی هو قريب من 
الغرب جغرافیاء وتاریخیاء وحتی من ناحية القیم والفاهیم.. قد ظل, ویظل 
حتی هذه الساعة» بالنسبة للغرب: ابن العم الجهول, والاخ الرفوض.. 
وا منکور الابدی.. والبعد الابدی.. والتهم الابدی.. والشتبه فيه الأبدی»!؛(۱) 

وهی «شهادات» یثنی علیها. ويؤكدها الفکر القومی العربی «میشیل 
عفلق» [۵۱۶۰۹-۱۳۲۸/ ۱۹۸۹-۱۹۱۰م] عندما یقول: «إن آوربا الیوم 
كما كانت فى الماضىء تخاف على نفسها من الاسلام.. وان النافسه بین 
الغرب والامة العريية سببها اللور الحضاری الذى جاء به الاسلام.. 
والحروپ الصليبية لم تنته بعدء وصیغتها الأخيرة هی الکیان الصهیونی.. 
فلقد أصبحت اليهودية - بقوة الصهيونية فى الغرب - جزء عضویا فى جسم 
مع فالس ۱ ۷ - انظر: حسونة الصباحی «العرب وا لاسلام فى نظر 

الستشرق الفرنسی جاك بیرك»- صحيفة «الشرق الاوسطه» - لندن - فی ۲۰۰۰/۱۱/۱م. 
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الغرب» وحليفا لمحارية الإسلام.. ومنذ قرون عديدة» والغرب الاستعمارى 
يخوض صراعا تاريخيا ضد الإسلام والأمة العربية. بدافع التعصب الدينى 
والعنصرى وحب الاستغلال والهيمنة.. ولقد أصبح الغرب اليوم أشد عداء 
للعرب والإسلامء منذ وجد فى الصهيونية ضالته المنشودة.. وهذه الشراكة 
بين الغرب والصهيونية ھی أخطر بكثير من مجرد تحالف سیاسی, إذ إنها 
تستند إلى شراكة حضارية ثقافية غميقة: عمرها مثات السنین..»(۱) 

نعم.. لقد توحدت قبضة الغرب فى مواجهة الإسلام.. 

© فالمشروع الصهيونى بدأ مشروعا بروتستانتيا غربيا.. ثم تبنته 
الإمبريالية الغربية ‏ العلمانية ‏ ضد الإسلام ووطن العروية وعالم الإسلام.. 
وها هو التحالف «الغربی - الصهیونی» - ضد الإسلام وأمته وحضارته وعاله 
- یکتمل بابتزاز الصهيونية للكاثوليكية الغربية.. حتی غدت تطلب الغفران من 
الی هود. فى ذات الوقت الذی تعلن فیه حرب التنصیر ضد الاسلام 
والسلمین! .. 

© وبعد سقوط الخیار الاجتماعی الارکسی» توحدت قيضة الغرب 
اللیبرالی.. ورآو ذلك نهاية التاریخ. الذی يجب أن یفرض على الآخر - 
الاك الک اسافی متام رام العا ردان 

ومع ذلك.. وبالرغم منه.. یتحدث الكذية والنافقون - من الغربیین 
والتغربین - عن عداء الاسلام للآخر.. وانکار السلمین وتکفیرهم ونفیهم 


سر 


للآخرين!.. 


(1) سيل شلح قن سیل ال جا ea‏ ار اتال GE‏ عفان وت ۱5/۸۱ 
ص۱۲۲-۱۱۹ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م. 
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١‏ وثیقة دستور دولة المدينة - على عهد رسول الله 4 - وفيها تقنين للتعددية 
الدينية فى الرعية والأمة.. والنص على أن «يهود أمة مع المؤمنينء لليهود 
دینهم. وللمسلمين دينهم.. وأن بينهم النصح والنصيحةء والبر دون 
الإثم..» وهذا الدستور - [الصحيفة ‏ الكتاب] يتحدث عن «الآخر الدينى» ' 
فى أربع عشرة مادة من بين مواده الاثنتين والخمسين. 

۲ - معاهدة الرسول بَا مع نصارى نجران, وفيها أن لهم ولسائر من ينتحل 
دين النصرانية فى أقطار الارض ما للمسلمین, وعليهم ما على 
السلمین» وعلى المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما 
لهم وفيما عليهم ‏ ومنها خمس وثائق -. 

۳ معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل «أيليا» ‏ [بيت المقدس] ‏ وفيها تأمينهم 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم.. 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


١.الصحيفة.الكتاب‏ (سنة اها سنة ؟57م) 

[۱] هذا کتاب من محمد الثبی» رسول الله, بين کر والسلمین من 
قريش وأهل یثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. 

۳0۳ أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

۳ الهاجرون من قريش على ربعتهم(۱) یتعاقلون بینهم(۲). وهم یفدون 
عانیهم(۳) بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

]٤[‏ وبنو عوف على رتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی, وکل طائفة تفدی 

1 ]یلار بن الفزرع على تم یاون سعاقهم الولى وكل 

۹ وينو ساعدة على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تقدی 
عانیها بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

[۷] وينو جشم على ربعتهم» یتعاقلون معاقلهم الأولی, وکل طائفة تَفدی 
عانیها بالعروف والقسط بين الوّمنین. 

[۸] وبنو النجار على ربعتهم. یتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تَفدی 
عانیها بالعروف والقسط بين الومنین. 

[۹] وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم» یتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة 

(۲) العاقلة: الدية, التی تجب على العاقلة - أى عصبة القاتل - والراد: دية القتل الخطا. 

(؟) القاضي :ا لسن 
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[۱۰] وينو النبيت على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدی 
عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

]١١[‏ وينو الأوس على ربعتھم, يتعاقلون معاقلهم الأولی» وكل طائفة تفدی 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

[۱۲] وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا(۱) بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو 
عقل(). 

[؟١]وآن‏ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 

]٠١[‏ وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغی دسيعة() 
ظلم» أو إثماء أو عدواناء أو فسادا بين المؤمنين» وآن أيديهم عليه 
جميعاء ولو كان ولد أحدهم. 

[۱۵] ولا يقتل مؤمن مؤمنا فی كافرء ولا ينصر كافرا على مؤمن. 

۱ ] وأن ذمة الله واحدة. يجير عليهم أدناھمء وآن المؤمنين بعضهم موالى 
بعض دون الناس. 

[۱۷] وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة» غير مظلومين ولا 

[14] وأن سلّم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله» إلا على سواء وعدل بينهم. 


(۱) المفرح ‏ بضم الميم وسكون الفاء وفتح الراء-: المثقل بالدین, والكثير العيال. 


(۲) العقل: الدية. 
(۳) الدسیعة: العطية, ی طلب آن یدفعوا له عطية على سبیل الظلم. 


۱۰۹ 


۹ وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 


جو 

]قار 

[١؟]‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

[۲۲ ] وانه سر مر مالا لفریش ولا فين ولا تحول تفع وت 

[۲۳] وانه من اعتبط(۲) مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود(؟) به» الا أن يرضى ولی 
المقتول بالعقل(*)» وأن المؤمنين عليه کافةء ولا يحل لهم إلا قيام علیه. 

[۲۶] وانه لا يحل لمؤمن آقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثا(*) أو يؤويه» وأن من نصرہہ أو آواه» فان عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامةء ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل. 

[۲۵ ] وانکم مهما اختلفتم فيه من شیء فإن مرده إلى الله وإلى محمد. 

6 ہی كلا 

]٢٢[‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاريين. 

[۷] وأن يهود بنى عوف أمة مع ا مؤمنین, لليهود دينهم وللمسلمین دينهم 

مواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم, فإنه لا یوتغ() إلا نفسه وأهل بيته. 


[۲۸] وأن لیهود بنی النجار مثل ما لیهود بنی عوف. 


aN)‏ میم لام ای الساراة: 

(۲) اعتبط مومنا: أى قتله بلا جناية جناهاء ولا ذنب یوجب قتله. 
(۳) القود - بفتح القاف والواو - : القصاص. 

)٤(‏ العقل: الدية. 

)٥(‏ الحدث: مرتكب الحدث.. الجناية.. الذنب. 

(1) یوتغ: يهلك. 


۱۰۷ 
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۳۳ 


[19] وأن لیهود بنی الحارث مثل ما لت ےت 

[۲۰] وآن لیهود بنی ساعدة مثل ما لیهود بنی عوف. 

۱ وا ن لیهود بنی جشم مثل ما لیهود بنی عوف. 

[۲۲] وآن لیهود بنی الاوس مثل ما لیهود بنی عوف. 

(۳۳] ون لیهود بنی ثعلبة مثل ما لیهود بنی عوف. الا من تک اض فانه ٩‏ 
یوتغ إلا نفسه وأهل بیته. 

وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 


ون لبنی الشطییة(۱) مثل ما لیهود بنی عوف. وأن البر دون الإثم. 


وأنه لا يلْحَّجز على ثأر جرح وأنه من فتك فبنفسه وأهل بیته, الا من 

ظلم» وآن الله علی ادر هذا. 

٠ [‏ ] وأن على الیهود نفقتهم» وعلی السلمین نفقتهم. وأن بینهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفةء وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم. 

[۶۱] وأنه لا يأثم امروٌ بحليفه, وأن النصر للمظلوم. 


]٤ ٢‏ وآن اليهود ینفقون مع املؤمنین ماداموا محاريين. 


(۱) فى [نهاية الارب] للنویری: : «الشطنة» - بضم الشين مشددة. وضم الطاء. 


۱۵۸ 


[۶۳] وآن يثرب حرام(۱) جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

]٤٤[‏ وأن الجار کالنفس, غير مضار ولا آثم. 

]٥٤[‏ وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

ا ا هن اه ف المسحمفة من حدق ال ار ناك 
نفشسانہ فان مرده الی الله والی محمد رسول اللہ رآن الله علی أتقی 
ما فى هذه الصحيفة وأبرہ. 

[۶۷] وأنه لا ار قریش ولا من تُصّرها. 

[54] وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

57ى صلع یصالحونه ویلبسونه» وآنهم | ذا دموا لی مثل 
ذلكء فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدین. 

]٥٥[‏ على کل أناس حصتهم من جانبهم الذی قبلهم. 

[6۱] وآن يهود الاوس موالیهم وآنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة. مع 
البر الحض من آهل هذه الصحيفةء وآن البر دون الائم. لا یکسب 
کاسب الا على نفسه. وأن الله على أصدق ما فی هذه الصحيفة وآبره. 

[؟ه]وأنه لا فول هذا الكتاب دون ظالم او آثمء وأنه من خرج آمن ومن 
قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلّم وأثم» وأن ا< جار لمن بر واتقى» ومحمد 
وول ات 

(۱) أى حرم. ۱ 

۲( و 0 هذه الوثيقة فى [سيرة ابن هشام] وإنهاية ا للنویری. وهی محققة فى [مجموعة 


ی طبعة القاهرة سنة:۱۹۶۹ء. 
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۲ معاهدته صلی الله عليه وسلم مع نصارى نجران!'' 
يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما کتپ محمد النبی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) لاحل 
تجران: إذ كان علیهم حکمه فى کل ثمرة» وفی كل صفراء وبيضاء ورقیق, 
فافضل ذلك علیهم. وترك ذلك كله لهم. على آلفی حلّة من حال الأواقی؛ فى 
كل رجب لف حلّة. وفی کل صفر ألف حلة. مع كل حلة أوقية من الفضة. 
فما زادت على الخراج. أو تقصت عن الاواقی فبالحساب. وما قضوا من 
دروع» آو خیل» آو رکاب. آو عروض آخذ منهم بالحساب. وعلی نجران مؤنة 
رسلی, ومتعتهم» ما بين عشرین يومًا فما دون ذلك؛ ولا تحبس رسلی فوق 


آي 
جه 


کے 
وعليهم عارية؛ ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعیراء إذا کان كيد 
بالیمن ومعرة. وما هلك مما أعاروا رسلى؛ من دروعء آو خیل, أو ركابء» أو 
عروض, فهو ضمين على رسلى» حتى يؤدوه إليهم. 
ولنجران وحاشيتهاء جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله؛ على 
آموالهم. وأنفسهم, وملّتهم وغائبهم» وشاهدهم. وعشيرتهم. وبيعهم؛ وکل ما 
تحت أيديهم من قليل آو کثیر, لا يغير أسقف من أسقفيّته. ولا راهب من 
رهبانيته ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم دنيةء ولا دم جاهلية. ولا 
يحشرون. ولا یعشرون, ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سال منهم حقا؛ فبينهم 
النصف غير ظالمين ولا مظلومين. 
)١(‏ [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة] ص۱۱۱, ۱۱۲. 


۱۹۰ 


7 و ا فی ۱ 5 م ۔ م 
ومن أكل ربا من ذى قبل؛ فذمتی منه بريئة. ولا یؤخذ رجل منهم بظلم 
احر. 
۹ 9 
ما فى هذا الكتان حوار الله وذمة ال اللهء حد 
وعلى ما فى هذ ب جوار الله ود محمد النبی رسول للەء حتى 
۳ ۳ ساس ۶ ۳ َ‫ و 
شهد آبو سفیان بن حرب» وغیلان بن عمروء ومالك بن عوف من بنی 
وکتب لهم هذا الکتاب؛ عبد الله بن آبی بکر. 
لأبى الحارث بن علقمة أسقف نجران 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 
('من محمد النبىء إلى الأسقف أبى الحارث. وأساقفة تجران, 
وکھنتھمء ومن تبعهم» ورهبانهم: 
إن لهم ما تحت آیدیهم» من قليل وكثير من بیعهم. وصلواتهم, 
7 مال 4 چ- 1 ص 
ورهبانيتهم» وجوار الله ورسوله. لا يغير اسقف من اسقفیته» ولا راھب من 
رھبانیته ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم. ولا 
شىء مما كانوا علیه. [علی ذلك جوار الله ورسوله أبدا]؛ ما تصبحوا 
واصطلحوا فيما علیهم. غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. 


. الصدر السایق. ص۱۱۵‎ (١) 
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كتاب من النبى صلی الله عليه وسلم لأهل نجران!'' 


[بسم الله الرحمن الرحیم] 

هذا كتاب آمان من الله ورسوله؛ للذين کا الكتاب من النصاری؛ 
من كان منهم على دين نجران, أو على شىء من نحل النصرانية. كتبه لهم 
محمد د كط الله یسل الله إلى لاس کان مه لهم من الله ورسوله, 
وعهدا عيده إلى المسلمين من بعده. علیهم أن یعوه؛ ویعرفوه» ویؤمنوا به» 
ويحفظوه لهم» ليس لاحد من الولاة» ولا لذى شيعة من السلطان وغيره 
نقضه, ولا تعدیه إلى غیره, ولا حمل مژونة من الوّمنین. سوی الشروط ‏ 
الشروطة فى هذا الکتاب. فمن حفظه ورعاه ووفی ہما فيه» فهو على العهد 
الستقیم والوفاء بذمة رسول الله ومن نکثه وخالفه الى غیره وبدله فعلیه 
و یدو ضاف واف رول وی غ ال 
اا ا فی دین الله الفترض, وعهده الوّکد. فمن لم 
يرع خالف حرمهاء ومن خالف حرمها فلا آمانة له ويرئ الله منه. وصالح 
اي 

فاا السی ںاھی اف اهل ااا الف هق اتی 
والومنین؛ فكو لهم لازم لن كان مسلمّاء وعهد موکٌد لهم على آهل هذه 
الدعوة. ینبغی للمسلمین رعایته» والعونة بەء وحفظه» والواظبة عليه والوفاء 
به إذ کان جمیم أهل اللل, والکتب العتيقة. آهل عداوة لله ورسوله, وإجماع 
بالبغضاء والجحد للصفة النعوتة فى کتاب الله من توکیده علیهم فی حال 


دیب وذلك بوّذن عن عش صدورشح؛ وسوء ماخذهم. وقساوة فلوبهم. بان 
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عملوا أوزارهم وحملوهاء وكتموا ما أكده الله عليهم فيها؛ بأن بظهروه, ولا 
يكتموه» ویعرفوه» ولا يجحدوه. فعملّت الأمم بخلاف ما كانت الحجة به 
عليهم؛ فلم يرعوه حق رعایتهء ولم يأخذوا فى ذلك بالآثار الحدودة» وآجمعوا 
على العداوة لله ورسوله؛ والتآلیب عليهم» والتزيين للناس التکذیب, والحجة 
ألا يكون الله آرسله إلى الناس بشیرا ونذیراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراء يبشر بالجنة من آطاعه» وينذر بالنار من عصاه. فقد حملوا من ذلك 
أكثر ما زينوا لأنفسهم من التكذيب» وزينوا للناس [من مخالفة] فعله. ودفع 
رسالته؛ وطلب الغائلة له والأخذ عليه بالرصاد. فھمُوا برسول الله؛ وأرادوا 
قتله. وأعانوا المشركين من قريش وغيرهم على عداوته» والمماراة فى نقضه 
وجحوده» واستوجبوا بذلك الانخلاع من عهد الله» والخروج من ذمته. وكان 
من آمرهم فى يوم حنین, وبنى قينقاع» وقريظة, والنضيرء ورؤسائھم, ما 
كان من موالاتهم آعداء الله من أهل مكة على حرب رسول الله ومظاهرتهم 
إياهم بالادة من القوة والسلاح» إعانة على رسول الله وعداوة للمومنین 

خلا ما كان من أهل النصرانیة؛ فلما لم یجیبوا إلى محاربة الله 
ورسوله, لما وصفهم الله من لين قلویهم لأهل هذه الدعوة. ومسالة صدورهم 
لاهل الإسلام؛ وکان فیما أثنى اللهُ عليهم فى کتابه, وما آتزله من الوحی؛ أن 
وض المهود وا قلوبهم. ورقة قلوب أهل النصرانية إلى مودة المؤمنين 
فقال: « لَتَجدنَ آشند الئاس عداوة لین امنُوا اليَهُودَ والذين أشركُوا, 
ولتَجدن أقريهم مودة لین آمَنُوا الذين قَانُوا إنا تصاری؛ ذلك بأن منهم 
E‏ انهم لا يرون لک أن ای ات نش 
وأهل الثقة والمعرفة بدين الله أعانونا على إظهار هذه الدعوة. وأمدوا الله 
ورسوله فيما أحب؛ من إنذار الناس وإبلاغهم ما أرسل به. 
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وأتانى السید. وعبد يشوع» وابن حجرة: وإبراهيم الراهب» وعيسى 
الأسقفء فى أربعين راكبًا من أهل نجران, ومعهم من جلّة أصحابهم؛ ممن 
كان على مل النصرانية فى أقطار أرض العرب وأرض العجم» فعرضت 
أمرى علیهم. ودعوتهم إلى تقويته واظهاره» والعونة عليهء وكانت حجة الله 

ظاهرة عليهم؛ فلم ينكصوا على أعقابهم» ولم یولوا مديرين» وقاربوا ولبثواء 
ورضوه وأرفدوا وصدقواء وآہدوا قولاً جمبلاً ورانا محمودا؛ وأعطونی العهود 
والمواثيق؛ على تقوية ما أتيتهم به, والرد على من أبى وخالفه؛ وانقلبوا إلى 
أهل دینهم» ولم ينكثوا عهدهم» ولم يبدلوا آمرهم» بل وفوا ہما فارقونی عليه 
وأتانى عنهم ما أحببت من إظهار الجميلء وحلافهم على حربهم من الیهود. 
والموافقة لمن كان من أهل الدعوة؛ على إظهار أمر الله والقيام بحجته. 
والذب عن رسله, فكسروا ما احتج به الیهود فی کسی ومخالفة آمری 
وقولی. ۱ 

وآراد النصاری من تقوية آمری» ونصبوا لمن كرهه»ء وآراد تکذیبه 
وتغییره. ونقضه وتبدیله ورده. وبعث الکتب إلى کل من كان فى أقطار 
الارض» من سلطان العرب من وجوه المسلمينء وأهل الدعوة يما كان من 
تجمیل رآی النصاری لأمری» وذبهم عن غزاة الثغور فى نواحیهم. والقیام 
ہما فارقونی عليه وقبلته» إذ كان الأساقفة والرهبان لذلك منة قوية فى الوفاء 
بما آعطونی من مودتهم وآنفسهم. وأكدوا من اظهار أمرىء والاعانة على ما 
آدعو إليه وأريد اظهاره؛ وأن یجتمعوا فى ذلك على م من أنكرء اه ی 
منه» وأراد دفعه وانکاره» وان يأخذوا على يديه وبستدلوه» ففعلوا واستدلوا 
واجتهدوا؛ حتى أقر بذلك مذعتاء وأجاب إليه طائعا أو مکرھاء ودخل فيه 
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منقادا | أو ] لوا محاماة علی ما كان بینی وبينهم. واستقامة علی ما 
فارقونی علیه, وحرصا على تقوية آمری. ومظاهرتی على دعوتی. وخالفوا 
فى وفائهم الیهود والشرکین من قريشء وغیرهم. ونزهوا نفوسهم عن رقة 
الطامع التی كانت الیهود تتبعها وتریدها؛ من الأكل للربا. وطلب الرشاء 
وبیع ما أخذه الله علیهم بالثمن القلیل « فویل آهم مما کتبت آیدیهم» وویل 
هم مما یکسبون 4. فاستوجب الیهود ومشرکو قريش وغیرهم. أن یکونوا 
بذلك أعداء الله ورسوله لما نووه من الغشء وزینوا لأنفسهم من العداوة, 
وصاروا إلى حرب عوان. مغالبين من عادانی» وصاروا بذلك أعداء الله 
ورسوله وصالح ا تفن وهنا التسهعارى على خلات ذلك کہ و ف 
رعاية عهدی, ومعرفة حقى» وحفظًا لما فارقونى علیه. وإعانة لمن كان من 
رسلی فی أطراف الثغور. فاستوجبوا بذلك رأفتى ومودتى» ووفائى لهم بما 
عاهدتهم علیه, وأعطیٹھم من نفسی, على جميع أهل الاسلام. فى شرق 
الأرض وغربھاء وذمتی, مادمت ويعد وفاتى إذا أماتنى الله» ما نبت الإسلام: 
وما ظهرت دعوة الحق والایمان» لازم ذلك من عهدى للمؤمنين والمسلمينء ما 
بل بحرٌ صوفة؛ وما جادت السماء بقطرة. والأرض بنبات, وما آضاعت نجوم 
السماء وتبيّن الصبح للسارین, ما لأحد نقضه. ولا تبديلهء ولا الزيادة فيهء 
۷ی ""ئو تفسد عهدی» والانتقاص منه ينقض ذمتى 
ويلزمنى العهد بما أعطيت من نفسىء ومن خالفنى من أهل ملّتی؛ ومن نكث 
عهد الله عز وجل وميثاقه؛ صارت عليه حجه الله وکفی بالله شهيدا . 

زان السبب فی دك فة (کذا) نفر من صحابه, سالوا کتابا لجمیم 
آهل النصرانیة؛ أمانًا من السلمین, وعهدا ینجز لهم الوفاء ہما عاهدوهم. 
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وأعطيتموه إياه من نفسىء وأحببت أن أستتم الصنعة فى الا ةء عند كل من 
كانت حاله حالىء وكف المؤونة عنی» وعن أهل دعوتى فی أقطار أرض 
العرب» ممن انتحل اسم النصرانية وكان على مللهاء وأن أجعل ذلك عهدا 
مرعياء وأمرًا معروفاء يمتثله السلمون, ويأخذ به المؤمنون. فأحضرت رؤساء 
السلمین, وأفاضل أصحابىء وأكدت على نفسى الذى أرادواء وکتبت لهم 
کتابا: يحفظ عند أعقاب السلمین من كان منهم سلطانًا أو غير سلطان. 
فان علی السلطان انفاذ ما مرت به لیستعمل بموافقة الحق الوفاء: والتخلى 
إلى من [التمس] عهدی. وانجاز الذمّة التی أعطيت من نفسی, لئلا تکون 
الحجة عليه مخالفة آمری» وعلی السوقة أن لا یؤذوھم؛ وأن یکملوا لهم العهد 
الذی جعلته لهم. لیدخلوا معی کی آبواب الوفاء» ویگونوا لی غو ا علی 
الخیر, الذی کافیت به من استوجب ذلك متّی» وکان عونا على الدعوة. وغبظ 
لال التکذیب والتشکيك, ولئلا تکون الحجة لاحد من أهل الامَة على آحد 
ممن انتحل ملّة الاسلام. مخالفة لما وضعت فى هذا الکتاب: والوفاء لهم ہما 
استوجبوا منی واستحقوا, إذ كان ذلك يدعو إلى استتمام العروف. ویجر 
إلى مکارم الأخلاق, ويأمر بالحستی, وینهی عن السوء. وفیه اتّباع الصدق, 
وایثار الحق ان شاء الله تعالی. 
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رتا ل زس‌خ تن (۱) 


[بسم الله الرحمن الرحیم] 

هذا كتاب: كتبه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب» رسول الله إلى 
الناس كافة بشیرا ونذيرا وموتمتا على وديعة الله فى خلقه: وللا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرس والبيان» وكان عزيرًا حكيما. 

لسید ايخ الصارت بن کعپ, وان نہ رای من بنتحل سم 
النصرانية فى شرق الارض وغربهاء قریبها ویعیدها. فصیحها وأعجمهاء 
معروفها ومجهولها, کتابا لهم عهدا مرعياء وسجلا منشورا» سنة منه وعدلاً: 
وذمة محفوظة؛ من رعاها كان بالإسلام متمسكاء ولا فيه من الخير 
مستأهلاء ومن ضیعها ونکٹ العهد الذى فيهاء وخالفه إلى غيره» وتعدى فيه 
شا | موت كان لع الله ها كناو اف ات اس ا ی نت 
مستوجبا, سلطانا كان أو غيره» بإعطاء العهد على نفسی, ہما أعطيهم عهد 
الله وميثاقه, وذمة أنبيائه وآصفیانه. وأوليائه من المؤمنين والسلمین» فى 
7ئ ا ریت دس وتا اش سا كة اه فى ى اشراقل من 
حق الطاعة وایثار الفريضتة, والوفاء بعهد الله؛ أن أحفظ آقاصیهم فى 
ثغورى بخیلی ورجلی» وسلاحی وقوتى؛ وأتباعئ من السلمین. فى کل ناحية 
من نواحی العدو» بعیدا كان أو قريبًاء سلمًا كان أو حرباء وان أحمى 
جانبهم» وأذب عنهم» وعن كنائسهم وبيعهم وبیوت صلواتھمء ومواضع 
الرهبان. ومواطن السیاح» حيث كانوا من جبلء أو واد. أو مغارء أو عمران, 


(۱) الضفر اسايق وو 
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أو سهلء أو رملء وأن أحرس دينهم وملّتهم أين كانوا؛ من بر أى بحر شرق 
وغرياء بما أحفظ به نفسى وخاصتىء وأهل الإسلام من ملّتى وأن أدخلهم 
فی ذمتی وميثاقى وأمانی من كل آذی ومكروه» أو مؤونة» أو تبعة» ون أكون 
من ورائهم, ذابًا عنهم کل عدو؛ بریدنی وإياهم بسوء» بنفسی, وأعوانى, 
واتباعی: واهل ملتی, رانا تر السلطنة ع ولذلك بجب علی رعایتهم 
وحفظهم من کل مکروه, ولا يصل ذلك الیهم. حتی یصل إلى وأصحابى 
الذابین عن بيضة الاسلام معىء وأن أعزل عنهم الأذى فى المؤن التی 
يحملها آهل الجهاد من الغارة والخراج. إلا ما طابت به أنفسهم. وليس 
عليهم إجبار ولا إكراه على شىء من ذلك. ولا تغيير أسقف عن آسقفیته» ولا 
راهب عن رهيانيته, ولا سائح عن سیاحته, ولا هدم بيت من بيوت بيعهم, ولا 
إدخال شىء من بنائهم فى شىء من أبنية الساجد. ولا منازل المسلمين, 
فمن فعل ذلك فقد نکث عهد الله وخالف رسوله, وحال عن ذمة الله. وأن لا 
يحمل الرهبان والأساقفةء ولا من تعبد منهم. أو لبس الصوفء أو توحد فى 
الجبال والواضم العتزلة عن الأمصار شينًا من الجزية أو الخراج» وأن 
یقتصر على غیرهم من النصاری» ممن لیس بمتعبد ولا راهب ولا سائح على 
آربعة دراهم فی کل سنة؛ أو ثوب حبرة. أو عصب الیمن, |عانة للمسلمین 
وقوة فى بيت ا مال. وإن لم یسهل الثوب علیهم طلب منهم ثمنه, ولا یقوم ذلك 
علیهم الا بما تطیب به آنفسهم. ولا تتجاوز جزية أصحاب الخراج» 
والفقازات: والتشبارات الفط فى الجر رَالارضن:استفخر اس کاان 
الخوهن توالاهت والفضت؟ وذ الأسوال الفاشنية والقرة معن تنكل دين 
الا ف2 آکثر من ائثنی عشر درهما من الجمهور فی کل غاد |ذا کانوا 
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للمواضع قاطنين وفيها مقیمین, ولا يطلب ذلك من عابر سبيل ليس من 
قطان البلدء ولا أهل الاجتياز ممن لا تعرف مواضعه. ولا خراج ولا جزية إلا 
[على] من يكون فى يده ميراث من ميراث الارض, ممن يجب عليه فيه 
للسلطان حقء فيؤدى ذلك على ما یودیه مثله, ولا يجار علیه, ولا يحمل منه 
إلا قدرٌ طاقته وقوته على عمل الارض وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا یکلف 
شططًاء ولا يتجاوز به حد أصحاب الخراج من نظرائه. ولا يكلف أحد من 
أهل الدمّة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم. لملاقاة الحروب ومكاشفة 
الاقران. فانه لیس على أهل الذمة مباشرة القتال, وإنما أعطوا الذمة علی, 
على أن لا يكثفوا ذلك. وأن يكون المسلمون نبابا عنهم. وجواراً من دونهم, 
ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذى يلقون فيه عدوهم» 
بقوة وسلاح أو خيلء إلا أن يتبرعوا من تلقاء آنفسهم. فيكون من فعل ذلك 
منهم وتبرع بەء حمد عليه وعرف له» وکوفی به. 

ولا يُجبر أحد ممن كان على ملّة النصرانية كرها على الإسلام. ولا 
تجادلوا [أهل الكتاب] إلا بالتى هى أحسن. ويخفض لهم جناح الرحمة 
يكف عنهم أذى المكروه حيث كانواء وأين کانوا من البلا.. 

وان أجرم آحد من النصارىء أو جنى جناية؛ فعلى المسلمين نصرہ: 
والمنع والذب عنهء والغرم عن جریرته» والدخول فى الصلح بينه وبیر من جذر 
علیه» فإما من علیه» أو يفادى به. ولا يرفضواء ولا یخذلواء ولا يتركوا هملاء 
لأنى أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمین, وعليهم ما على المسلمين. 
وعلى المسلمين ما عليهم بالعهد الذی استوجبوا حق الذمام, والذب عن 
الحرمةء واستوجبوا أن يذب عنهم كل مكروهء حتى يكونوا للمسلمين شرکاء 
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ولا يحملوا من النكاح شططًا لا يريدونه» ولا يكره أهل البنت على 
تزويج المسلمينء ولا يضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وآبوا تزويجاء لأنّ ذلك 
لا يكون إلا بطيبة قلوبهم. ومسامحة أهوائهم: إن أحبوه ورضوا به. إذا 
صارت النصرانية عند السلم. فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها فی 
لاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلكء فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شىء من أمر دينهاء فقد خالف عهد الله وعصی ميثاق رسوله, 
وهو عند الله من الكاذيين. 
ولهم إن احتاجوا فى مرمة بيعهم وصوامعهم. أو شىء من مصالح 
آمورهم ودينهم» إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن يرفدوا 
على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك دیا علیهم. بل تقويةٌ لهم على مصلحة 
دینھمء ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهمء ومنّة لله ورسوله عليهم. 
ولهم أن لا يلزم أحد منهم, بأن يكون فی الحرب بين المسلمين 
وعدوهم. رسولاء أو دلیلا أى عوتاء أو متخبراء ولا شيمًا مما یساس 3 
الحرب» فمن فعل ذلك بأحد منهم؛ كان ظاًا لله ولرسوله عاصیاء ومن ذمته 
متخلیا . ولا بیسعه فى إیمانهء إلا الوفاء بهذه الشرائط التى شرطها محمد بن 
عبد الله, رسول الله لأهل ملة انصرانية, واشترط عليهم آمورا يجب عليهم 
فى دینهم التمسك والوفاء ہما عاهدهم علیه. منها: ألا يكون أحد منهم عينا 
ولا رقیبا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين فى سره وعلانیته, ولا 
يأوى منازلهم عدو للمسلمينء يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبةء ولا 
ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من 
أهل اللة» ولا یرفدوا أحدا من أهل الحرب على ا مسلمین, د بتقوية لهم بسلاح 
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ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم: ولا یصانعوھم: وأن یقروا مُن نزل عليهم من 
المسلمين ثلاثة أيام بلياليها فی أنفسهم ودوابهم» حيث كانوا وحيث مالواء 
يبذلون لهم القرى الذى منه یاکلون, ولا یکلفوا سوى ذلك؛ فيحملوا الأذى 
عليهم والمكروه. وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندھم؛ وعند 
منازلھمء ومواطن عباداتهم» أن يؤووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما یعیشوا به 
ما كانوا مجتمعین, وأن يكتموا علیهم. ولا يظهروا العدى على عوراتهم: ولا 
يخلوا شيئًا من الواجب عليهم. 

فمن نكت شینا من هذه الشرائط وتعداها الى غدرها فقد وری من ذمة 
الله وذمة رسوله. وعلیهم العهود والواثیق التی أخذت عن الرهبان وأخذتهاء 
وما أخذ كل نبی على آمته من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به. ولا ينقض ذلك 
ولا يغير حتی تقوم الساعة إن شاء الله. ۱ 

وشهد هذاالکتاب الذی کتبه مدي يق عبد اللہ برف وبین النصاری 
الاي اشترط ہر را هذاالعهد لهم: ترا بن آبی شحافة: عمر بن 
الخطاق متاح فا نب هی من انم طالب انور بای ادا اق 
هريرة» عبدالله بن مسعود. العباس بن عبد الطلب. الفضل بن العباسء 
الزبير ابن العوام» طلحة بن عبید الله. سعد بن معاذء سعد بن عبادةء تمامة 
بن قيسء زید بن ثابت» ولده عبد الله. حرقوص بن زهیر. زید بن أرقم, 
أسامة ابن زید. عمار بن مظعونء مصعب بن جبیر آبو الفالية (کذا)» 
عبدالله بن عمرو بن العاص, آبو حذیفةء خوات بن جبیر. هاشم بن عتبةء 
عبدالله بن خفاف» کعب بن مالك. حسان بن ثابت» جعفر بن أبى طالب. 

وكتب معاوية بن أبى سفیان. 
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۳ معاهدة مع أهل بيت الثقدس!'' 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل ایلیا من الأمان: 

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهمء ولكنائسهم وصلبانھم؛ وسقيمها 
ويريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا 
من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شىء من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم. ولا یسکن بأيليا معهم أحد من اليهود. 

وعلى أهل ایلیا أن يعطوا الجزية كما یعطی أهل الدائن. وعليهم أن 
حتى يبلغوا مأمنهم. ومن أقام منهم فهو آمنء وعليه مثل ما على أهل أيليا 
من الجزية. ومن أحب من آهل ایلیا أن یسیر بنفسه وماله مع الروم» ويخلى 
بیعهم وصلبهم؛ فانهم آمنون على آنفسهم وعلی بيعهم وصلیهم حتی يبلغوا 
مأمنهم. ومن كان بها من آهل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على آهل ایلیا من الجزیةء ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء 
رجع إلى أهله. فإنه لا یؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادھم. 

وعلی ما فی هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذم ة 
الومنین» إذا آعطوا الذى علیهم من الجزية. 

شهد على ذلك خالد بن الولیدء وعمرو بن العاص. وعبدالرحمن بن 
عوف. ومعاوية بن أبى سفیان: وکتب وحضر سنة خمس عشرة. 
[1) ال ای و 
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* ابن عبد البر [الدرر فى اختصار ا مغازی والسير] تحقيق: د. شوقى ضيف. 
طبعة القاهرة سنة 1977م. 

* ابن عبدالحكم [فتوح مصر وأخبارها | طبعة ليدن سنة ۱۹۲۰م. 

* أرنولد - توماس [الدعوة إلى الاسلام] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن, 
د .عبدالحكيم عابدین, إسماعيل النحراوى. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰م. 

+ أسامة بن منقذ [کتاب الاعتبار] تحقيق: د. فيليب حتىء د. ف. طبعة جامعة 
برنستون - الولايات المتحدة ‏ سنة ۱۹۳۰م. 

* إسرائيل شاحاك [الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود] ترجمة: حسن 
خضر. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶م. 

٭ بطرس البستانى إدائرة المعارف] طبعة القاهرة الأولى. 

٭ د. توفيق الطويل [قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] طيعة 
القاهرة سنة ۱۶۱۲ ه سنة ۸(1 
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عمر الدسوقی. السيد إبراهيم سالم. طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۵. 

٭ جورج قرم [تعدد الأدیان ونظم الحکم] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۹م. 

٭ د. سعد الدين إبراهيم [الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات فى الوطن 

' العربى] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶م. 
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٭ عادل المعلم [التوراة والقرآن: مقارنة نصية] طبعة القاهرة سنة ۱۶۲۰ه/ سنة 
۹ عم 

* عبدالوهاب السیری (دکتور) [موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية] طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۹م. 

٭ على بن أبى طالب (الامام) [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب. القاهرة. 

٭ الفزالی (آبو حامد) [الاقتصاد فى الاعتقاد | طبعة مكتبة صبیح ۔ القاهرة ۔ 
بدون تاریخ. 

و القرظبی [الجامع لاحکام القران] طبعة ذا راکتبا لعتریة: 

+ موتمر کولورادو (وثائق) [التنصیر: خطة لغزو العالم الاسلامی] طبعة مركز 
والامبراطورية والدولة اليهودية] الکتاب الأول طبعة القاهرة سنة 
7ھ . ۱ 
والخلافة الراشدة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 

+ محمد عبده (الإمام) [الاعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۳ء. 
[الحضارات العالمية: تدافع آم صرا ع؟] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸م. 
[الإسلام والتعددية: التنوع والاختلاف فى إطار الوحدة] طبعة القاهرة 
سنة ۸۱۹۹۷. 
[الأقليات الدينية والقومية: تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟] طبعة 
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[الحملة الفرنسية فی الميزان] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸م. 
[الذولة الأنبلاقية بين العلماكية السا اھ عة القاهر تا 
۸ھ. 

٭ مراد وهبه (دکتور) [المعجم الفلسفی] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱. 

* م. روزنتال» ب. يودين [الموسوعة الفلسفية] ترجمة: سمير كرم. طبعة بيروت 
سنه تفا 

+ القریزی [کتاب السلوك لعرفة دول اللوك| تحقیق: د. محمد مصطفی زیادة 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 

٭ مکسی موس مونروند [تاریخ الحروب المقدسة فى الشرق. الدعوة حرب 
الصلیب] ترجمة: مکسیموس مظلوم. طبعة آورشلیم سنة ۱۸۱۵م. 

* میشیل عفلق [فی سبیل البعث] طبعة بغداد سنة ۱۹۸۲ سنة ۱۹۸۷م. وطبعة 
بیروت سنة ۱۹۷۶م. ۱ 

860ٗۓٗعکمک۹ 99 00“ 
القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 

٭ هويرت هيركومرء جيرنوت روتر [صورة الإسلام فى التراث الغربى] ترجمة: 
ثابت عيد» طبعة القاهرة سنة 1115م. 

* ول ديورانت [قصة الحضارة] ترجمة: د. عبدالحميد يونس. طيعة القاهرة سنة 
م وبسنة ۱۹۷۲م. 

دوريات : 

٭ الأهرام ‏ القاهرة. 

٭ شئون دولية - لندن. 

* الشرق الأوسط ۔ لندن. 

٭ العالم الإسلامى ‏ مكة. 

و الكت رسیات ر القاهوة: 
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يؤمن المسلمون بكل النبوات والرسالات ۰۰ ويُعظمون کل الرسل والأنبياء 
بینما توراة البهود وتلمودهم يدعوانهم إلى « أكل الشعوب الأخرى » ۰۰۱ 
وإبادة غير اليهود !۰۰ 

وكذلك النصرانية الغربية ٠‏ التى تسعى لتنصير كل المسلمين ء وإزالة الاسلام 
من الوجود ! 


ومع اليهودية والنصرانية تقف ہر النزعة المركزية » للحضارة الغربية ء فتعمل 
- بتغریب العالم ۔ على إلغاء الآخر ٠٠‏ وصب العالم ‏ بالعولمة ‏ فى قالب 
النموذج | لحضارى الغربى ٠٠!‏ 

ومع كل هذا ۰۰ نرى الكذبة من غلاة العلمانيين يتهمون المسلمين بالضيق 
بالاخر » ورفض التعايش مع الآخرین ٠٠!‏ 


ولتتبع علاقة الاسلام بالآخرين ۰ وموقف الاخرین من الاسلام - فى الثقافات ۱ 
الدينية والمدنية ‏ کشفا للحقانق ۰۰ وفضحا للاکاذیب ۰۰ یصدر هذا الکتاب. 
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